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  شكیل الهویة الثقافیةتو التوزیع الاجتماعى للتعلیم 
  "نقدیة فى سوسیولوجیا التعلیم المصرى" دراسة 

  *دعاء محمد أحمد إبراهیم /د
  المقدمة:

یعـــد مــن أهـــم مصــادر تشـــكیل الهویـــة التعلـــیم أن  لقــد بـــات مــن المتفـــق علیــه
وحـــال قیامـــه بـــدوره فـــى بنـــاء هویـــة ثقافیـــة  -أى مجتمـــع -الثقافیـــة لأبنـــاء المجتمـــع

  .الاجتماعى تحقیق التماسك فهو بذلك یساعد علىتمع الواحد لأبناء المجمشتركة 
الموجبــــة بــــین كــــل مــــن التوزیــــع  الارتبــــاطوقــــد لا یغیــــب عــــن الــــذهن علاقــــة 

الإجتماعى للتعلـیم وتشـكیل الهویـة الثقافیـة وتحقیـق التماسـك الاجتمـاعى بـین أبنـاء 
ط التعلـیم فـى فعندما ننظر إلى الكیفیة التى یتوزع بها الطـلاب علـى أنمـا، المجتمع

مجتمع معین نستطیع أن نلمس إلى حد بعید مـدى نجـاح التعلـیم فـى تشـكیل هویـة 
   ثقافیة مشتركة لدى أبناء المجتمع.

ــــر ــــدامى مــــن المفكــــرین التربــــویین  ولقــــد شــــغلت هــــذه القضــــیة اهتمــــام كثی الق
فــى تشــكیل الهویــة الثقافیــة الــدور الــذى ینبغــى أن یقــوم بــه التعلــیم  والمحــدثین حــول

 فبینما ذهب، بناء المجتمع وارتباط ذلك بالتوزیع الاجتماعى للتعلیم على الطلابلأ
تحقیـــق اســـتقرار إلـــى التأكیـــد علـــى دور التعلـــیم فـــى البنـــائى الـــوظیفى  الاتجـــاهرواد 

مصــحوبة بضــرورة أن یعمــل عنــدهم جــاءت فكــرة التــوازن حیــث  المجتمــع وتماســكه
فى تحقیق تساعد اصر ثقافیة مشتركة التعلیم على إكساب أبناء المجتمع الواحد عن

النقـــدى  الاتجـــاهبیـــنهم، نجـــد علـــى الصـــعید الآخـــر أصـــحاب  التماســـك الاجتمـــاعى
للمجتمـع  الاجتماعیـة یرون أن التعلـیم دائمـاً مـا یعكـس التركیبـة  باختلاف مذاهبهم

، وأن المـــدارس تشـــكلت بطریقـــة الاجتماعیـــة العلاقـــات  إنتـــاجویعمـــل علـــى إعـــادة 
هایة الحفاظ علـى هیمنـة القـوى المسـیطرة فـى المجتمـع، لـذا فهـم یـرون تحقق فى الن

 أن التعلــــیم لــــیس محایـــــد اجتماعیــــاً، ویلعــــب دوراً فـــــى تكــــریس التمــــایزات الطبقیـــــة
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فى المجتمـع؛ الأمـر الـذى یصـعب معـه العمـل علـى بنـاء هویـة ثقافیـة  الاجتماعیةو 
  .تماسك الاجتماعىتهدید ال، مما یعمل على مشتركة لدى جمیع أبناء المجتمع

قــد انعكســت هــذه التصــورات علــى رؤیــة أصــحاب كــل اتجــاه لشــكل ووظیفــة و 
 لوجــدنا ذا تحــدثنا عــن مرحلــة التعلــیم العــام قبــل الجــامعىهیكــل النظــام التعلیمــى، فــإ

أنهـــا تمثـــل الجـــذع المشـــترك فـــى النظـــام التعلیمـــى والـــذى ینبغـــى أن یكســـب جمیـــع 
وعـادات وتقالیـد وأنمـاط فكـر وسـلوك وسـواها  ثقافیة من لغة وقیمساسیات أالتلامیذ 

تحقیــــق التماســــك ل الجمیــــع لــــديمشــــتركة هویــــة ثقافیــــة بمــــا یســــاعد علــــى تشــــكیل 
  .عالمجتم بین أبناءالاجتماعى المطلوب 

خلـــق  ســـاعدأهـــداف توفـــق التعلـــیم العـــام  یعمـــل وانطلاقـــاً مـــن ذلـــك فلابـــد أن
لـك ممـا یـدعو الناشـئة، ذ وطني عـام وتأسـیس هویـة ثقافیـة مشـتركة للأجیـال انتماء

  في مرحلة النشأة والتكوین. أنماط الإعداد ضرورة توحید ىإل
  :مشكلة الدراسة

لما كان النظام التعلیمى من أهـم الـنظم المجتمعیـة المنـاط بهـا تشـكیل الهویـة 
الثقافیـــة لأبنـــاء المجتمـــع، وذلـــك مـــن خـــلال حـــرص النظـــام التعلیمـــى علـــى إكســـاب 

جتمـاعى؛ لـذا شتركة تساعد فى تحقیـق التماسـك الایة مجمیع الطلاب عناصر ثقاف
فـــإن الأمـــر یســـتوجب اعتمـــاد اســـتراتیجیات عادلـــة وموضـــوعیة ومحایـــدة اجتماعیـــاً 
تضــمن التوزیــع العــادل للتعلــیم بــین أبنــاء المجتمــع بمــا یســاعد علــى تعرضــهم لنــوع 

ك مـن مشترك من الخبرات التربویة خلال فترة عمریة معینة مما یكسبهم قدر مشـتر 
  الثقافة. 

ـــا ت ـــى الطـــلاببـــرز أهمیـــة دراســـة قضـــیة التوزیـــع الاوهن ـــیم عل  جتمـــاعى للتعل
والبحــث فــى الكیفیــة التــى یتــوزع بهــا التعلــیم علــى أبنــاء المجتمــع بحســبان ذلــك أحــد 

  أهم مؤشرات نجاح النظام التعلیمى فى تشكیل الهویة الثقافیة لأبناء المجتمع. 
حـول قضـیتین أساسـیتین همـا مـدى عدالـة  ومن ثـم فـإن مشـكلة الدراسـة تـدور

توزیــع التعلــیم علــى أبنــاء المجتمــع المصــرى، وانعكــاس ذلــك علــى تشــكیل هــویتهم 
  الثقافیة.

  :أهمیة الدراسة
تكتســــب الدراســــة الحالیــــة أهمیــــة خاصــــة مــــن ســــعیها لاقتحــــام فكــــرة التوزیــــع  -

تمـع، خاصـة للتعلیم وتأثیراته فى تشكیل الهویة الثقافیة لأبناء المج الاجتماعي
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فى هذا المنعطف التاریخى الذى یمر بـه مجتمعنـا ومـا یتعـرض لـه مـن هـزات 
ثقافیة باتت آثارها شاخصة فى صور عدة أبرزها ما یموج به الشارع المصرى 

  من خروج على العرف والقانون والعادات والتقالید.
ن كما تكتسب أهمیة أخرى كونهـا تتعـرض لفكـرة التوزیـع الاجتمـاعى للتعلـیم مـ -

حیث التحلیل السوسیولوجى لهذه الفكرة، ذلك أنه إذا كانت هذه الفكرة ارتكزت 
كالإتاحـــة ومجتمـــع الجـــدارة وتكـــافؤ  المبـــادئعلـــى جملـــة مـــن  –ومـــا زالـــت  -

ذاتهـــــا لـــــم تعـــــد قابلـــــة للقیـــــاس بـــــذات  المبـــــادئهـــــذه  أنالفـــــرص وســـــواها، إلا 
تحلیــــل المؤشـــرات التـــى طالمـــا اعتمـــدت علیهـــا فیمـــا مضـــى، حیـــث یصـــبح ال

یحتــاج إلــى تجدیــد هــذه  المبــادئالسوســیولوجى لهــذه الفكــرة انطلاقــاً مــن هــذه 
، وهو أمـر یكسـب هـذه الدراسـة أهمیـة ثابتة المبادئالمؤشرات حتى وإن ظلت 

ـــاً مـــن  خاصـــة ثانیـــة كونهـــا تســـعى للبحـــث فـــى التحلیـــل السوســـیولوجى انطلاق
 قدیمة. لمبادئمؤشرات جدیدة 

فـى  الاجتماعیـة الثـة كونهـا تتنـاول قضـیة العدالـة كما تكتسب الدراسة أهمیة ث -
التعلــیم، وهــى قضــیة كانــت ولــم تــزل وســتظل أبــداً القضــیة الأولــى التــى تــؤرق 

أكثر موضوعیة تحقق عدالة  آلیاتقادة المجتمعات المختلفة ما لم یبحثوا عن 
التوزیـع الاجتمــاعى للتعلـیم بمــا یضــمن السـلام الاجتمــاعى بـین أبنــاء المجتمــع 

 ثم تحقیق تماسك المجتمع واستقراره فتقدمه وازدهاره. ومن
وأخیــراً تكتســب الدراســة الحالیــة أهمیــة فــى مجتمعنــا خاصــة فــى الآونــة الأخیــرة  -

كانعكـــاس لهـــذه الهجمـــة الشرســـة للأنـــواع المختلفـــة مـــن التعلـــیم كنظـــام التعلـــیم 
ه من والفرنسى والیابانى وغیرها، وما قد یصاحب ذلك كل والأمریكي الانجلیزي

تباینات فى تشكیلات الهویة الثقافیة لأبناء المجتمع، وما قد یترتـب علـى ذلـك 
  .وضعف تماسكهمن تفكك المجتمع 

  :أهداف الدراسة
  تتمثل أهداف الدراسة الحالیة فیما یلى:

إعادة اكتشاف الـدور الـذى یلعبـه التوزیـع الاجتمـاعى الموضـوعى للتعلـیم فـى  -١
انطلاقـاً مـن القناعـة بـأن سـویة تشـكیل الهویـة  التشكیل السـوى للهویـة الثقافیـة

  الثقافیة تسهم بدور فاعل فى تحقیق تماسك المجتمع ومن ثم استقراره.
استجلاء طبیعة العلاقة بین معاییر التوزیع الاجتماعى للتعلیم ودرجة تحقیق  -٢

السلام الاجتماعى بین أبناء المجتمع، وهو هدف غایة فى الأهمیة نظـراً لمـا 
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بــه مــن تــوفیر إضــاءات لصــانع القــرار التربــوى تســاعده فــى التوجیــه قــد یســهم 
الســدید لدفــة الحركــة التعلیمیــة باتجــاه غایــات ومقاصــد تحفــظ للمجتمــع هویتــه 

 وتماسكه وتساعد على تحقیق السلام بین أبنائه.
تعـــرف المعـــاییر والآلیـــات الفاعلـــة فـــى الواقـــع المصـــرى فیمـــا یتعلـــق بـــالتوزیع  -٣

ومــا تفرضـــه مــن إجابــات محــددة لأســـئلة مــن قبیــل؟ مـــن الاجتمــاعى للتعلــیم 
ومـن یرسـب فیهـا؟  الاختبـاراتیتعلم؟ ماذا یتعلم؟ كیف یتعلم؟ ومن ینجح فى 

وما معاییر النجاح والفشل؟ وسـوى ذلـك مـن الأسـئلة التـى باتـت إجاباتهـا فـى 
مجتمعنا فـى الوقـت الـراهن تتمتـع بـأعلى درجـات الفوضـى واللامعقـول!!!؟؟؟ 

ك مــا نــراه مــن انتشــار غیــر مســبوق وغیــر مخطــط لأنــواع متعــددة وشــواهد ذلــ
ومتباینــة مــن نظــم التعلــیم الأجنبیــة مــن حیــث الشــكل والمضــمون، المقاصــد 

 والغایات، الأسالیب والآلیات، البرامج والهیاكل عن نظام التعلیم المصرى.
ـــة  -٤ اقتـــراح بعـــض الســـبل التـــى مـــن یمكـــن مـــن خـــلال الأخـــذ بهـــا تحقیـــق عدال

نــــاجزة وضــــمان التشــــكیل الســـــوى للهویــــة الثقافیــــة لأبنــــاء المجتمـــــع تعلیمیــــة 
 المصرى.

  :منهج الدراسة وإجراءاتها
فــــى ضــــوء طبیعــــة الدراســــة وأهــــدافها فســــوف تعتمــــد علــــى مــــنهج البحــــث 

  الوصفى فى بعدیه التحلیلى والنقدى، ویتم ذلك من خلال:
لنقدیـة فیمـا یتعلـق تحلیل الأدب التربوى المنتمى للمدرستین البنائیة الوظیفیـة وا -١

برؤیة كل منهما للآلیات الأكثـر شـیوعاً للتوزیـع الاجتمـاعى للتعلـیم ومـا یـرتبط 
 .. إلخ..والجدارة وتكافؤ الفرص الاجتماعیة بذلك من معاییر كالعدالة 

اســتخلاص انعكاســات الــرؤى االمختلفــة والمتباینــة للتوزیــع الاجتمــاعى للتعلــیم  -٢
هویــة الثقافیــة لأبنــاء المجتمــع ومــا یــرتبط لكــل مــن المدرســتین علــى تشــكیل ال

بـــذلك مـــن تحقیـــق الســـلام الاجتمـــاعى بـــین أبنـــاء المجتمـــع ومـــن ثـــم تماســـكهم 
 وتكافلهم.

تحلیل نقـدى لواقـع التعلـیم المصـرى لبیـان الكیفیـة التـى یتـوزع بهـا التعلـیم علـى  -٣
أبنــاء المجتمــع المصــرى، ومضــامین ذلــك علــى تشــكیل الهویــة الثقافیــة لأبنــاء 

جتمع المصرى وما یـرتبط بـذلك مـن دلالات ثقافیـة واجتماعیـة باتـت تشـكل الم
 الفضاء الاجتماعى المصرى فى الوقت الراهن.
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وضع مجموعة من المقترحات شـأنها تمكـین التعلـیم المصـرى مـن النجـاح فـى  -٤
تحقیق عدالة التوزیع ومن ثم ضمان تشكیل هویة ثقافیة مشـتركة سـلیمة تمثـل 

  لتحقیق التماسك الاجتماعى بین أبناء المجتمع.منطلقاً أساسیاً 
  :الهویة الثقافیة: المفهوم وآلیات التشكیل -أولاً 

  :مفهوم الهویة الثقافیة- ١
تعــــددت مفــــاهیم الهویــــة الثقافیــــة واختلفــــت وجهــــات النظــــر حولهــــا بــــاختلاف 

  التوجهات الفكریة.
ي تمیــز بأنها"مجموعــة الســمات والخصــائص التــالهویــة الثقافیــة فمــثلاً تعــرف 

، جماعة اجتماعیة معینة، وتجعلها متمیزة عن غیرها مـن الهویـات الثقافیـة الأخـري
وتتمثــل تلــك الخصــائص فــي اللغــة والــدین والعــادات والتقلیــد والأعــراف وغیرهــا مــن 

  )٢٠٠٩:١٣(هانى محمد یونس،  ".المكونات الثقافیة
یــــز التـــى تممشـــتركة ال مجموعـــة الخصــــائص أو الســـمات" كمـــا تعـــرف بأنهـــا

 -والطقــوسالعـادات  -اللــون( مثـل أخـرىة بشــریة عـن مجموعـ مجموعـة مـن البشــر
" وعلیـــــه فـــــإذا كانـــــت لكـــــل جماعـــــة بشـــــریة جملـــــة مـــــن أســـــالیب المأكـــــل والملـــــبس)

فقـد توجـد بـین أفـراد  الخصائص والسمات التـى تمیـزهم عـن غیـرهم مـن الجماعـات،
بنـائهم كمجموعـة هذه المجموعة اختلافات فـى عناصـر أخـرى لكنهـا لا تـؤثر علـى 

  )٣٣-٣٢: ٢٠١٠یوسف زناتى، ( متمایزة.
وكذلك تعرف بكونها" مجموعة من الصفات الثقافیة التـي تمیـز مجموعـة مـن 
الأشــخاص عــن غیــرهم، والتــى تتضــمن العدیــد مــن القــیم، والعــادات، والتقالیــد التــي 

لــذي تتفــق علیهــا مجموعــة مــن الأفــراد، والتــي تعكــس الثقافــة الســائدة فــي المجتمــع ا
  )٢٠١٦، (مجد خضر. یعیشون فیه"

ویقصــد  ،)Cultural identity( كمــا عرفــت فــى اللغــة الإنجلیزیــة بمصــطلح
فـى منطقـة معینـة لهـا تقالیـدها ودینهـا ولغتهـا  السمات الممیزة لجماعة یعیشونبها "

  )oxfordreference.com, 2017( ".الاجتماعیة ونسبها وهیاكلها 
الطبقـــة، العـــرق، النســـب، الجنســـیة) ( تغیـــرات مثـــلوتـــرتبط الهویـــة الثقافیـــة بم

وتلك المتغیرات تعطى مواقع اجتماعیة للأفراد، كما تسهم فى تشكیل هویاتهم نظراً 
، والتـى یـتم الاجتماعیـة لارتباطها بمجموعـة مـن السـمات الثقافیـة الممیـزة للجماعـة 

لجماعة، لـذا فـإن الأفراد المنتمین لتلك ا الاجتماعیة غرسها خلال عملیات التنشئة 
بالأفراد من الإحسـاس بـذواتهم الفردیـة إلـى الإحسـاس بأنفسـهم  الهویة الثقافیة تخرج
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 .الاجتماعیـة كأعضاء ینتمون إلى جماعـة متكاملـة لهـا سـماتها الثقافیـة ومعاییرهـا 
)Lawrence Grossberg, 1996: 275(  

  ثقافیة وهى:مما سبق نستنتج الملامح الأساسیة الممیزة لمفهوم الهویة ال
الهویـــة الثقافیـــة تمثـــل الســـمات المشـــتركة بـــین الأفـــراد الـــذین ینتمـــون لجماعـــة  -١

  اجتماعیة واحدة.
الطبقـة، العـرق، النسـب، اللغـة، الـدین) ( ترتبط الهویة الثقافیة بمتغیرات مثـل  -٢

وهـــذه المتغیـــرات تمثـــل عناصـــر یـــتم علـــى أساســـها تصـــنیف الجماعـــات وفقـــاً 
 ماعة لأخرى.لاختلاف تلك العناصر من ج

توجــد بــین أفــراد كــل جماعــة اختلافــات فــى بعــض العناصــر ولكنهــا لا تــؤثر  -٣
علــى بنــائهم حیــث تركــز الهویــة الثقافیــة علــى العناصــر الثقافیــة یتشــابه فیهــا 

 جمیع أفراد تلك الجماعة. 
شـــعوراً  الاجتماعیـــة تولـــد الهویـــة الثقافیـــة لـــدى كـــل فـــرد مـــن أفـــراد الجماعـــة  -٤

 اعة.بالانتماء لهذه الجم
 الحیاتیة الجوانب تشمل كل الثقافیة أنها ومن أهم خصائص الهویة

 التي لأعضاء الجماعة والحضاریة والمستقبلیة، والسیاسیة الاجتماعیةو  الاقتصادیة
 ما، الأصلي لمجتمع بانتمائه فرد كل ویشعر یحس الفرد، بحیث إلیها ینتمي

  )٩٤: ٢٠١٠د، (زغو محم .الأخرى المجتمعات باقي عن ویمیزه یخصصه
 الاجتماعیةو  كما تتسم الهویة الثقافیة بأنها تنطلق من الأبعاد الثقافیة

للمجتمع، وتقوم على التفاعل الدینامیكى بین العناصر والرموز الثقافیة وبین أفراد 
المجتمع، ویأتى الوطن والأمة واللغة والدین والتعلیم فى مقدمة هذه الرموز 

   رموز یتشكل نسق القیم الخاص بكل مجتمع.الثقافیة، وفى إطار هذه ال
) ٥٥: ٢٠١٦، سامى نصار(    

، ونهائیاً  لیست معطى جاهزاً بأنها الهویة الثقافیة كما أن من أهم ما یمیز 
نتشار، في اتجاه الإ أوإما في اتجاه الانكماش  یتطورو  كیان یصیرولكنها تعتبر 

طلعاتهم، وأیضا باحتكاكها وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، انتصاراتهم وت
  )٢٩٧ :٢٠٠٠محمد عابد الجابرى،( مع الهویات الثقافیة الأخرى. وإیجاباً  سلباً 

الثوابـت  بین لقانون التوازن یخضع أن الهویات الثقافیة ینبغي تغیر أن على
والتـدمیر،  عرضة للخطـر الهویة كانت للتحول وإلا والعناصر القابلة للهویة الممیزة
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 مـن واللغـة الـدین یعتبـر للتغیـر، إذ قابلـة ثابتـة وأخـرى مكونـات منتتضـ فالهویـة
 قابلة وطرق تفكیر وقیم عادات من المكونات الأخرى تكون بینما الثوابت الراسخة،

أسماء ( .الخارجي بمحیطه حركیة وتفاعله تحدده الذي الإیجابي في الشكل للتغییر
  )٦٣٣: ٢٠١١تركى، 

 للهویــة الثقافیــة تتبنــاه الدراســة الحالیــة ممــا ســبق یمكــن التوصــل إلــى مفهــوم
"مجموعة من السمات الثقافیة التى تمیـز أبنـاء مجتمـع معـین عـن غیـرهم  على أنها

ع مــــن الشـــعور بالألفــــة والتماســــك تولــــد لـــدیهم نــــو و  مـــن أبنــــاء المجتمعـــات الأخــــرى
  لهذا المجتمع" بالانتماءجتماعى والإحساس الا
  :مستویات الهویة الثقافیة -٢

الهویة الفردیة، والهویة وهى:  ثلاثة مستویات في الهویة الثقافیة هناك
  الجمعیة، والهویة الوطنیة (أو القومیة). 

  :المستوى الفردي -أ 
یعــرف أیضــاً باســم الهویــة الفردیــة، وهــي التــي تشــیر إلــى ثقافــة كــل فــرد مــن 

ة فــي أفــراد المجتمــع بصــفته الشخصــیة، أي أن الفــرد الواحــد یعكــس الثقافــة الســائد
المجتمـــع الـــذي یوجـــد فیـــه، فـــالفرد داخـــل الجماعـــة الواحـــدة ســـواءً كانـــت عائلـــة، أو 

اصـــر الممیـــزة، والمســـتقلة قبیلـــة، أو غیرهـــا مـــن الجماعـــات، یعـــد عنصـــراً مـــن العن
  هم في التأثیر في الثقافة السائدة تأثیراً مباشراً، أو غیر مباشر. والذي یس
  :المستوى الجماعي - ب

الهویــة الجماعیــة، وهــي التــي تــرتبط بتــأثیر مجموعــة مــن یعــرف أیضــاً باســم 
الأفــراد الــذین یمثلــون جماعــةً معینــة فــي الهویــة الثقافیــة الســائدة فــي المجتمــع الــذي 
یوجــدون فیــه، فیعتبــرون كــالأفراد داخــل الجماعــة الواحــدة، وینظــر إلــیهم علــى أنهــم 

  الثقافیة للمجتمع. عنصر واحد یتمیز بهویة ثقافیة مشتركة ترتبط مباشرة بالهویة 
  المستوى الوطنى (القومي) -ج

یعـــرف أیضـــاً باســـم الهویـــة الوطنیـــة، وهـــي التـــي تجمـــع بـــین الهویـــة الفردیـــة، 
والهویــة الجماعیــة فــي مجموعــة واحــدة تعــد المكــون الرئیســي للهویــة الثقافیــة التــي 

یضـاً تشیر إلى الأفراد، والجماعات داخل الدولة الواحدة، وتحرص الهویـة القومیـة أ
، مجــد خضــر( علــى تعزیــز التعــایش الاجتمــاعي بــین الأفــراد داخــل المجتمــع الواحــد.

٢٠١٦(  
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وبنظــرة تحلیلیــة للمســتویات الســابقة یمكــن اســتنتاج أن الهویــة الثقافیــة حینمــا 
تتعلق بالفرد فهى سمات الفرد التى تمیـزه عـن غیـره، وحینمـا تتعلـق بالجماعـة فهـى 

ماعــــة والتــــى تمیزهــــا أیضــــاص عــــن غیرهــــا مــــن الســــمات المشــــتركة بــــین أفــــراد الج
الجماعــات، أمــا حینمــا تتعلــق بــالوطن فإنهــا تعنــى القواســم المشــتركة مــن الســمات 

  المختلفة داخل الوطن الواحد. الاجتماعیة الممیزة للجماعات 
الهویــة الثقافیــة تتحــرك علــى ثلاثــة دوائــر متداخلــة ذات  لــذا یمكــن القــول بــأن

  مركز واحد:
أو جماعة مدنیة (حزبا أو  خل الجماعة الواحدة، قبیلة كانت أو طائفةفالفرد دا  -

عبارة عن "أنا"، لها "آخر" ، ، هو عبارة عن هویة متمیزة ومستقلة…)لخإنقابة 
نفسها في مركز الدائرة عندما تكون في  داخل الجماعة نفسها: "أنا" تضع
  مواجهة مع هذا النوع من "الآخر".

مة، هي كالأفراد داخل الجماعة، لكل منها ما یمیزها والجماعات، داخل الأ  -
داخل الهویة الثقافیة المشتركة، ولكل منها "أنا" خاصة بها و"آخر" من خلاله 

  وعبره تتعرف على نفسها بوصفها لیست إیاه. 
غیر أنها أكثر  ،والشيء نفسه یقال بالنسبة للأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى  -

محمد عابد ( ، وأكثر قابلیة للتعدد والتنوع والاختلاف.تجریدا، وأوسع نطاقا
  )٢٩٨- ٢٩٧ :٢٠٠٠الجابرى،

، وهـي أو الشخصـیة میز بین الهویة الفردیـةوتأسیساً على ما تقدم یمكن أن ن
بـین إنسـان بـین أقرانـه، و  النفسـیة التـي یتمیـز بهـا كـلمجموع الخصائص الجسدیة و 

 هـيو  قبیلة، إقلـیم، دولـة)( مي إلیها الفردالتي ینتالخاصة بالجماعة  الهویة الثقافیة
مجمــوع الصــفات أو الســمات الثقافیــة العامــة التــي تمثــل الحــد الأدنــى المشــترك بــین 

سـواهم مــن  عمـنالـذین ینتمــون إلیهـا والتـي تجعلهــم یتمیـزون بصـفاتهم تلــك  جمیـع
  .الأخرى لجماعاتأفراد ا

  :مقومات الهویة الثقافیة -٤
راء ووجهات النظر حول مقومات الهویة على الرغم من اختلاف الآ

الثقافیة، إلا أن تلك الآراء تشیر فى مجملها إلى أن أهم تلك المقومات تتمثل فیما 
  )٣٤: ٢٠١٠یوسف زناتى،( یلى:
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  التاریخ المشترك. - ب  اللغة المشتركة. - أ
 .اختلفت الأدیان) حتى لو( الوحدة الدینیة. -  ج
  .التقالید والقیم)كالعادات و ( السمات الثقافیة المشتركة -د 
  الإقلیم المشترك أو (الوطن الواحد). -ه

ومـــن الطبیعـــى أن تتفاعــــل تلـــك المقومــــات وتســـهم فــــى تشـــكیل شخصــــیات 
التـى  الاجتماعیـة الأفراد المنتمـین إلـى هـذا الـوطن بمـا یكسـبهم قـدر مـن التمـاثلات 

تماعى تسهم فى تدعیم وحدة النسیج الاجتماعى، ومن ثم تحقیق فكرة التماسك الاج
  بین أبناء المجتمع.

إذن فالهویة الثقافیة تعكس ثقافـة الجماعـة وطریقـة حیـاتهم بمـا تتضـمنه مـن 
وتقالیــــد وطقــــوس وغیرهــــا مــــن العناصــــر الثقافیــــة، كمــــا تتضــــمن تــــاریخهم  عــــادات

ومظاهر حضارتهم، لذا تؤدى الهویة الثقافیة إلى الشعور بالذات والمجتمع والأمة، 
مــن أنتمــى"، "أیــن نحــن ذاهبــون؟"  إلــىل "مــن أنــا؟"، و"فهــى تجیــب علــى أســئلة مثــ

"مــــاذا لــــدینا؟" وبمــــا أن النــــاس یبنــــون هویــــاتهم مــــن خــــلال ثقافــــاتهم، لــــذا تصــــبح و
  جماعة اجتماعیة. لأيعناصر الثقافة هى أهم مقومات الهویة الثقافیة 

(Wang,Yi2007:85)    
كن من خلاله قیـاس وبذلك تصبح الهویة الثقافیة هى المعیار الحقیقى الذى یم

القیمـــة الحقیقیـــة لشـــعب مـــن الشـــعوب وتتشـــكل هـــذه الهویـــة نتیجـــة تفاعـــل العوامـــل 
العوامـــل البیئیـــة والتاریخیـــة لـــذا و  الســـابقة مـــن معتقـــدات فكریـــة ودینیـــة وكـــذلك اللغـــة

  فالهویة الثقافیة ذات أبعاد مترابطة ومتعانقة أهمها الدین واللغة 
  ) ٢٠٠٣:٦السید محمد الدیب، ( 

  :صادر تشكیل الهویة الثقافیةم - ٥
فهـي تلعب التربیة دوراً هاماً فى تشكیل الهویة الثقافیة لأبناء المجتمع، لـذا  

هـویتهم  السبیل الأساسي الذي یمكن أن تعتمد علیه كافة المجتمعـات للحفـاظ علـى
  الثقافیة. 

وإذا ســــلمنا أن لكــــل فــــرد ملامــــح هویتــــه الفردیــــة المتمثلــــة فــــى خصائصــــه 
شخصـــیة التـــى تمیـــزه عـــن غیـــره، كمـــا أن لكـــل مجتمـــع ســـمات ممیـــزة وصـــفاته ال

الطبقة، والـدین، العـرق، ( كالعادات والتقالید والقیم والمعتقدات والمرتبطة بمتغیرات
إذن فتربیـــة الإنســـان علـــي أســـاس دینـــي  -الإشـــارةكمـــا ســـبقت -الجنســـیة) النســـب

ثقافیــة للمجتمــع، وأخلاقــي مــرتبط بثقافــة مجتمعــه یســهم فــى الحفــاظ علــى الهویــة ال
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ـــاً  وبـــذلك یصـــبح دور التربیـــة بمؤسســـاتها المختلفـــة هامـــاً فـــي تنشـــئة الإنســـان دینی
وأخلاقیـاً وفقـاً لثقافـة المجتمـع الـذى ینتمـى إلیــه، فالتربیـة حـین تـنجح فـي بنـاء هــذا 

  الإنسان، حینئذ یكون هو القوة الفاعلة في دعم هویتنا الثقافیة.
)٢٣٧: ٢٠٠٣مصطفى الجندى،  المنوفى، یاسر إبراهیممحمد (    

وهناك العدید مـن المصـادر والوسـائط التربویـة التـي تسـهم فـي تشـكیل الهویـة 
، دور العبـــادة وغیرهـــا مـــن الإعـــلامالثقافیـــة لأبنـــاء المجتمـــع، مثـــل الأســـرة، وســـائل 

  الوسائط التربویة.
وعلى رأس ذلك كله یأتى التعلیم بوصفه نظام اجتماعى أنشأه المجتمع لبنـاء 

كمـــــا أن المدرســـــة مـــــن  خصـــــیات أبنائـــــه بصـــــورة تمكـــــنهم مـــــن تحقیـــــق غایاتـــــه،ش
المؤسسات التى أقامها المجتمـع للحفـاظ علـى ثقافتـه ونقـل عناصـرها مـن جیـل إلـى 
جیــل، لــذا تلعــب المدرســة دوراً یكــاد یكــون أهــم وأشــمل وأخطــر الأدوار فــى تنشــئة 

عـــن إعـــداد  الفـــرد عمومـــاً وتأصـــیل هویتـــه علـــى وجـــه الخصـــوص فهـــى المســـئولة
الأجیــال مــن خــلال المحتــوى ومــا یتضــمنه مــن أیدیولوجیــة تقــدم للتلامیــذ، كمــا أنهــا 
تحـدد بــدورها نوعیـة الأفكــار والمعتقــدات والمفـاهیم التــى یكتسـبها التلامیــذ باعتبارهــا 

محمــد ( ذات تــأثیر هــام علــى اتجاهــاتهم وطریقــة تفكیــرهم ومــن ثــم تشــكیل هویــاتهم.
  )١٥٢-٢٠٠٩:١٥١عبد الرؤوف عطیة، 

وتستطیع المدرسة القیام بدورها فى تشكیل الهویة الثقافیة للأفراد من خلال 
  )٨٤: ٢٠٠٨على،  إسماعیل(سعید  ما یلى:

  غرس القیم وتنمیتها. -٢  نقل المعارف والمفاهیم. -١
 تعزیز السلوكیات المقبولة اجتماعیاً والتخلص من السلوكیات المرفوضة. -٣
 تجعل من الفرد عضواً فعالاً فى المجتمع.تنمیة المهارات والقدرات التى  -٤

تتعــدد عناصــر العملیــة التعلیمیــة التــى تســهم فــى تشــكیل الهویــة الثقافیــة، و 
  )المناخ المدرسى -المعلم -المناهج الدراسیة( ولعل أهم هذه العناصر

   إلى نوعین هما: وبالنسبة للمنهج نجد أنه ینقسم
قـررات الدراســیة التــى یدرســها والــذى یتمثـل فــى مجموعــة الم :المــنهج الصــریح

 الطالــب وكــذلك النشــطة المدرســیة التــى یمارســها، وتســهم تلــك المقــررات والأنشــطة
بشــــكل مباشــــر فــــى نقــــل المعــــارف وتنمیــــة الاتجاهــــات وغــــرس القــــیم لدیــــه ویكــــون 

  منصوص على ذلك فى أهدافها.
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 ویتمثل فى طبیعة المناخ المدرسى والتفاعلات  :المنهج الخفى
وهنا تتضح أدوار العناصر الأخرى للعملیة التعلیمیة وما تتضمنه من  الاجتماعیة

   قیم واتجاهات وأنماط سلوك قد تتفق أو تتعارض مع المنهج الصریح.
)٢٠٠٤:٥٠(سمیر خطاب،     

كمــا یجــب علــى المعلمــین العمــل علــى تعزیــز الهویــة الثقافیــة المشــتركة لــدى 
تفــاعلاتهم مــع طلابهـــم حیــث یعـــد الناشــئة وذلــك مـــن خــلال العملیــات التدریســـیة و 

المعلم نموذج یحتذى به للطلاب، لذا فالخصائص الممیزة لشخصیته والمتمثلة فى 
هویته الثقافیة الفردیـة تـؤثر بـالطبع علـى طلابـه، لـذا یجـب أن یكـون المعلـم ممـثلاً 

  ) (Berry, Regina& Candis, Reese,2013: 46 لثقافة المجتمع.
بعض الملامح لهویاتهم الثقافیة التى  وتكون لدیهموالطلاب یدخلون المدرسة 

قبل دخول المدرسة من وسائط تربویة أخرى، والتى غالباً ما  عناصرها اكتسابتم 
، والـدین) الاجتماعیة والطبقة ، والجماعة الإثنیة، والعرق الجنس،( بمتغیرات تتأثر

ذر، وبأن یضع فـى مع هذه المتغیرات بنوع من الح لذا فالمعلم بحاجة إلى التعامل
الهویــة الثقافیــة لطلابــه، ویكــون  الإعتبــار تــأثیر تلــك الوســائط الأخــرى علــى تشــكیل

الخصــائص المشــتركة بــین جمیــع الطــلاب والناتجــة مــن التشــابه  تركیــزه علــى تلــك
 والاتجاهـــاتوالتـــى تجعـــل لـــدیهم نفـــس الأفكـــار والعـــادات  (العرقـــي أو أو الـــوطني)

   (Baughman, John,2015) والقیم التى توجه سلوكهم.
أن الفصــــول الدراســــیة ملیئــــة المعلمــــین والطــــلاب الــــذین لهــــم  كمــــا أننــــا نجــــد

مجموعة من القواسم المشتركة المرتبطة بالهویة  هویاتهم الثقافیة الفردیة، كما توجد
مما یعمل على بناء الثقـة ویعـزز العلاقـات، وهـذا المنـاخ یـؤدي ، الثقافیة الجماعیة

ب وإثارة الدافعیة للتعلم، كما یعزز لدیهم الإنتماء مما یسهم فـى إلى مشاركة الطلا
  تشكیل الهویة الثقافیة الوطنیة أو القومیة.

(Zion, Shelley,2005: 3)  & ) Kennedy, Kim 
وفـــى هـــذا الصـــدد فقـــد أكـــدت بعـــض الدراســـات علـــى أهمیـــة الـــدور المنـــاط 

لـدى أبنـاء  الاجتماعیـة  فـى تكـوین التمـاثلات الاجتماعیـة بالتعلیم كأحد الأنظمة 
المجتمــع الواحــد بمــا یعمــل علــى تشــكیل هویــة ثقافیــة مشــتركة لــدیهم ویحقــق فكــرة 

  التماسك الاجتماعى بینهم.
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فمثلاً أكدت دراسة (أحمد عید العطیوى)على أهمیـة دور التعلـیم فـى تشـكیل 
لـب تنفیـذ أن أداء لهـذا الـدور یتطالهویة الثقافیة المشـتركة لأبنـاء المجتمـع الواحـد، و 

   أولویات عدة أساسیة وهى:
التركیــــز علــــى المنــــاهج الدراســــیة التــــى ترســــى قــــیم الهویــــة الثقافیــــة الوطنیــــة  -١

 وتعززها فى أذهان الأطفال وقلوبهم.
ضرورة تبنى برامج وطنیة خاصة لتشكیل الهویة الثقافیة الوطنیة وبناء  -٢

 الشخصیة الوطنیة للحفاظ على موروث الآباء والأجداد. 
   )٢٠٠٨د عید العطیوى، أحم( 

هـــانى محمـــد یـــونس) علـــى أن التعلـــیم منـــوط بـــه تربیـــة ( كمـــا أكـــدت دراســـة
فــالتعلیم ، وغــرس القــیم فــي عقــولهم وقلــوبهم منــذ ســنوات أعمــارهم الأولــي، الــنشء

والتأكیـــد علـــي الثوابـــت ، یقـــوم بـــدور كبیـــر فـــي مجـــال دعـــم قـــیم الـــولاء والانتمـــاء
فـي مجـال تعزیـز الهویـة الثقافیـة وترسـیخ ثوابتهـا  وبالتـالي لـه دوره الكبیـر، القومیة

ودعائمها الأساسـیة، كمـا أشـارت إلـى أن العمـل علـى تشـكیل الهویـة الثقافیـة لابـد 
  وأن یؤكد على مبدأین هما:

ــــد الهویــــة الثقافیــــة بثوابتهــــا ومكوناتهــــا  - ضــــرورة أن تســــعي التربیــــة إلــــي تأكی
  . والهیمنة وأبعادها المختلفة وتحصینها ضد محاولات السیطرة

أن تؤكـــــد التربیـــــة علـــــي تعزیـــــز التفاعـــــل الإیجـــــابي مـــــع معطیـــــات الثقافـــــات  -
والإفـادة مـن ، ، بحیث یقوم هذا التفاعل علي الندیـة والتـأثیر المتبـادلالأخرى

   .عناصر التمیز في ثقافة الآخر دون انبهار أو ذوبان

  : وهي، ویكون ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والآلیات
  یز البناء القیمي والأخلاقي للفرد. تعز  -أ

  .الإیمان بأهمیة التواصل الحضاري -ب
   أهمیة الجمع بین الأصالة والمعاصرة - ج
   .بث روح العلم والإبداع -د

  )٢٠٠٩هانى محمد یونس، ( النهوض باللغة العربیة. -هـ 
الحفاظ على الهویة الثقافیة  إلى أن )یوسف التوینى( كما أشارت دراسة

مطلباً اجتماعیاً ملحاً، حیث تتزاید الأخطار والسهام الموجهة یعد العربي  للطفل
لذا یجب أن محیطة بنا القلیمیة الإعالمیة و المتغیرات الفي ظل  إلى أمتنا العربیة
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وذلك من  العربیة إلى تعزیزها وترسیخها الأهداف التي تسعى الدول یكون من أهم
للأمة الانتماء والولاء  نمیة قیمتذلك  حیث یستلزم ،خلال مؤسساتها التعلیمیة

العربیة لدى جمیع الأطفال الناشئین لأهمیة ذلك فى تشكیل هویتهم الثقافیة 
  ) ٢٠١٠(یوسف التوینى،  .كعرب

على أهمیة دور التعلـیم كأحـد  )فتحیة أحمد عبد القادر( وكذلك أكدت دراسة
ا المجتمــع للحفــاظ علــى أهــم الوســائط التربویــة فــى تشــكیل الهویــة، فالمدرســة أقامهــ

 وتعزیــزثقافتــه ونقلهــا مــن جیــل إلــى جیــل وذلــك عــن طریــق غــرس القــیم وتنمیتهــا 
السلوكیات المقبولة اجتماعیاً فى مقابل التخلص من السلوكیات المرفوضة التـى لا 

  )٢٠١٣فتحیة احمد عبد القادر، ( تتفق مع ثقافة المجتمع.
المدرسة مصدر مفاهیم  أن إلى )ودبیاسمین عفى حین أشارت دراسة (

أن تعمل المدرسة  ، لذا یمكنوقیم وثقافة المجتمع إضافة إلى دورها التعلیمي
على تشكیل الهویة الثقافیة للطفل من خلال المناخ المدرسي والمقررات الدراسیة، 
وأسلوب وأداء المعلم، وطرائق التدریس والأنشطة المدرسیة. حیث ینبغي تهیئة 

ناسب الذي یسمح بتعلم وتدریس مفاهیم التربیة الوطنیة، المناخ المدرسي الم
تربیة الأطفال على السلام. وتشجیع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحریاته، و 

واحترام الحق في التطور والتنمیة، واحترام حریة أي فرد في التعبیر، والحصول 
الحریة  على المعلومات والتفاوض من أجل حسم الصراعات، والتمسك بمبادئ

   )٢٠١٥یاسمین عبود، ( · .والعدالة والتسامح والتعاون والتعدد الثقافي والحوار
بعض الدراسات الأجنبیة التى أكدت على أهمیـة دور التعلـیم فـى  كما توجد 

  .تشكیل الهویة الثقافیة وتعزیز التماسك الاجتماعى بین أبناء المجتمع الواحد
إلـى أهمیـة الـدور الـذى یؤدیـه "Moiseyenko,Olena "فمثلاً أشارت دراسـة 

التعلیم فـى تحقیـق التماسـك الاجتمـاعي عـن طریـق أسـالیب التفاعـل والتواصـل بـین 
یمــرون بعملیــة تنشــئة اجتماعیــة، ، فعنــدما یلتحــق الطلبــة بمؤسســات التعلــیم الأفــراد،

ومــن الأهمیــة بمكــان ضــمان اكتســابهم للقـــیم الأساســیة التــي یقــوم علیهــا التماســـك 
عي، وتقـــدم الدراســـة رؤیـــة لكیفیـــة تـــأثیر مؤسســـات التعلـــیم علـــى التماســـك الاجتمـــا

الاجتماعي من خلال محتوى المناهج الدراسیة وثقافة مؤسساتها، وأیضاً من خلال 
بــــین المعلمــــین والطــــلاب والتــــى تســــهم بشــــكل كبیــــر فــــى  الاجتماعیــــة التفــــاعلات 

    )(Moiseyenko, Olena, 2005 التشكیل الثقافى للطلاب.
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إلـى أن التخصصـات الأكادیمیـة  " Thobani, Shiraz"  ا أشارت دراسـةكم
بشـكل صــریح بتكــوین الهویــات الثقافیــة یمكــن أن  فـي المنــاهج الدراســیة التــي تــرتبط

تشـكل معضــلة رئیســیة للمجتمعــات اللیبرالیــة والتعددیــة التــي تســعى إلــى تعزیــز دور 
لذلك تلجـأ تلـك المجتمعـات  التعلیم فى تحقیق كل من التنوع والتماسك الاجتماعي،

تدمج مفاهیم متعمقـة للدولـة القومیـة تعزز مفهوم التنوع الثقافى و  إلى تطبیق مناهج
بما یعمل على استیعاب حقیقة التنوع بشكل لا یؤثر علـى كیـان المجتمـع وتماسـكه 

    )Thobani, Shiraz ,2011( واستقراره.
البوسـنة والهرسـك فـي ى عـن التعلـیم فـ " Hill, Kelly" أشـارت دراسـة  بینمـا

لغـة التعلـیم، والكتـب المدرسـیة، والمنـاهج  الفصـل فـى إلـى أن فتـرة مـا بعـد الحـرب،
ة تحقیـــق مكانیـــلإتحـــدیات  إلـــى وجـــودقـــد أدى قومیـــة و عرقیـــة علـــى أســـس الدراســـیة 

لتماســـك الاجتمـــاعي والاســـتقرار الطویـــل الأجـــل لمجتمـــع مـــا زال یكـــافح مـــن أجـــل ا
لحرب، وقد تم الاعتماد بشكل كبیر على التعلـیم لتحقیـق البناء وإصلاح ما خربته ا

ج والنشاطات هخلال المناومن والثانوي  الابتدائيمرحلتى التعلیم  ففى هذا الهدف،
الهویـــة الثقافیـــة  ترســـیخیســـتطیع التعلـــیم القیـــام بـــدوره فـــى المقدمـــة داخـــل المـــدارس 

 فى مجتمع ما بعد الحرب.ومن ثم تحقیق التماسك للطلاب 
 ,2011) Hill, Kelly(  

أن  إلى " Osler, Audrey;& Lybaek, Lena"  أشارت دراسـة"حین  في
أوروبـا تسـعى إلـى تـدعیم فكـرة شـاملة عـن الأمـة، وتعزیـز فـى دول سیاسات التعلیم 

لتأصــیل الهویــة  نمــوذج الهویــة الوطنیــة، وتســتخدم فــى ذلــك مقــررات التربیــة المدنیــة
إنهـــا تـــدرس حقـــوق الإنســـان والتنـــوع الثقـــافي ف لـــذا الوطنیـــة والتماســـك الاجتمـــاعي،

مبادىء مـن  وتصور الأقلیات، كما تصمم باقى المناهج الدراسیة بحیث تؤكد على
العدالــة والمســاواة وتحــدي العنصــریة فــي مجتمــع  نها تحقیــق ذلــك التماســك مثــلأشــ

متعــدد الثقافــات، واقتــراح نمــوذج شــامل للتعلــیم مــن أجــل المواطنــة العالمیــة، والــذي 
 .تضمن التنوع بما یحفظ تماسك المجتمع واستقرارهی

 )2014. Osler, Audrey; Lybaek, Lena(   
ویرتبط التوزیع الاجتماعى للتعلیم أشد الارتبـاط بتحقیـق التماسـك الاجتمـاعى 

إلــى  " Colenso, Peter " ، فعلـى ســبیل المثـال أكــدت دراسـةكــل المجتمعــاتفـى 
"التماســك و فهــم ووصــف الــروابط بــین التعلــیمب وجــود اهتمــام متزایــد فــى ســرى لانكــا
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الاجتمــاعي". كمــا تؤكــد أن هنــاك علاقــة بــین التوزیــع الاجتمــاعى للتعلــیم وتحقیــق 
التماسك الاجتماعى حیث أشارت إلى ان الإنصاف / تكافؤ الفرص": یؤثر التعلیم 
علـــى التماســـك الاجتمـــاعي مـــن خـــلال توزیـــع مـــوارد التعلـــیم وفرصـــه ونتائجـــه، وأن 

تكــــوین  یتضــــمن الســــعى إلــــى ه سیاســــات التعلــــیم إلــــى تحقیــــق هــــذا المطلــــبتوجیــــ
ــــدیهم. الاجتماعیــــة التمــــاثلات   للطــــلاب ومــــن ثــــم تكــــوین هویــــة ثقافیــــة مشــــتركة ل

)2005. Colenso, Peter(  
علـى أن المـدارس تلعـب دوراً رئیسـاً "  Engel, Laura "وكـذلك أكـدت دراسـة

وبصـفة ة توزیـع الفـرص التعلیمیـة عـن طریـق عدالـفى تحقیق التماسـك الاجتمـاعى 
خاصة فى المجتمعات التى یتواجد بها فئـات مـن المهـاجرین وذلـك لتحسـین إدمـاج 
فئــات المهــاجرین فــي المجتمعــات، وتعزیــز الاســتقرار والتماســك الاجتمــاعي كهــدف 
رئیسي، وتشیر النتائج إلى أن الوضع الاجتمـاعي والاقتصـادي لـه تـأثیر هـام علـى 

تعلیمیـــة ومـــن ثـــم علـــى التماســـك الاجتمـــاعي وأن المـــدارس علیهـــا توزیـــع الفـــرص ال
 ,Engel, Laura تحقیق عدالة التوزیع لكى تنجح في تعزیز التماسك الاجتماعي.

2014)(  
الهویـة الثقافیـة  تشـكیل ومما سـبق عرضـه مـن دراسـات حـول دور التعلـیم فـى

ة اســتنتاجات لأبنــاء المجتمــع لتحقیــق التماســك الاجتمــاعى یمكــن الخــروج بمجموعــ
  تتمثل فیما یلى:

أن العمل على تشكیل الهویة الثقافیة لأبنـاء المجتمـع یعـد هـدف تربـوى لا یقـل  -١
  أهمیة عن بقیة الأهداف التعلیمیة الأخرى.

أن فلســـــفة المجتمـــــع وســـــماته الثقافیـــــة لابـــــد وأن تكـــــون هـــــى مصـــــدر اشـــــتقاق  -٢
 ذا المجتمع.بناء هالأهداف التربویة الخاصة بتشكیل الهویة الثقافیة لأ

أن التعلــیم فــى ســعیه لتشــكیل الهویــة الثقافیــة لأبنــاء المجتمــع لابــد وأن یعتمــد  -٣
على كل من المعلم، المناهج الدراسیة، المنـاخ المدرسـى، حیـث یجـب أن یقـوم 
كل منهم بدوره فى نوع من التكامل لتحقیق الهدف المرجو من التشكیل السوى 

 للهویة الثقافیة للأجیال الناشئة.
تباط عدالة توزیـع الفـرص التعلیمیـة بالتشـكیل السـوى للهویـة الثقافیـة ومـن ثـم ار  -٤

  التماسك الاجتماعى بین أبناء المجتمع الواحد.و  تعزیز الاستقرار
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التوزیع الاجتماعى للتعلیم وتشكیل الهویة الثقافیة: رؤى سوسیولوجیة  -ثانیاً 
  :وتصورات نظریة متباینةمتعددة 

جـــد لزامـــاً علینـــا أن نبـــدأ حـــدیثنا هنـــا ببیـــان مـــا نقصـــده لعلنـــا والأمـــر كـــذلك ن
بــالتوزیع الاجتمــاعي للتعلــیم، ذلــك أن هــذا المفهـــوم یشــیر فــي معنــاه المباشــر إلـــى 
الكیفیة التي یتحقق بها معنى الإتاحة، اي الطریقة التي یتبعهـا المجتمـع فـي إتاحـة 

لتعلیم یتناسب مع الفرص المناسبة أمام كل فرد من أبنائه للحصول على قدر من ا
واســتعداداته، ویلبــي میولــه ویشــبع رغباتــه وحاجاتــه، شــریطة أن یتــاح لجمیــع  قدراتــه

للحصــول علــى هــذا القــدر مــن  متكافئــةالأبنــاء وســائل وأدوات، أســالیب وإمكانــات 
للتعلیم على نحـو مـا  الاجتماعيالتعلیم. نقول أنه إذا كان المفهوم المباشر للتوزیع 

مفهوم في تحلیله السوسیولوجي أعقد من ذلك بكثیر، حیـث یشـیر تقدم، فإن ذات ال
في هذا الصدد إلى المحتوى الذي تعكسه الإجابـات العمیقـة علـى أسـئلة مـن قبیـل: 
مــن یحــق لــه أن یــتعلم مــن أبنــاء المجتمــع؟ كیــف یحصــل علــى هــذا الحــق؟ لمــاذا 

ح فــــى یــــتعلم؟ مــــاذا یــــتعلم؟ كیــــف یــــتعلم؟ مــــا ضــــوابط التعلــــیم والــــتعلم؟ مــــن یــــنج
ومن یفشل؟ وما الأسباب الكامنة وراء ذلك؟ كیف یتوزع الطلاب علـى  الامتحانات

  أنواع التعلیم المختلفة؟ من یوجه نظام التعلیم فى الاتجاه الذى یسیر فیه؟
هنــا إلــى أن التوزیــع العــادل لــیس معنــاه أن كــل فــرد  الإشــارةعلــى أنــه ینبغــى 

در من التعلـیم ولكـن معنـاه إتاحـة من أبناء المجتمع یجب أن یحصل على نفس الق
ـــذى  ـــیم ال ـــى القـــدر مـــن التعل الفـــرص المتســـاویة أمـــام الجمیـــع لیحصـــل كـــل فـــرد عل
یتناســــب وقدراتـــــه واســـــتعداداته ویحقــــق میولـــــه واتجاهاتـــــه بشــــرط تحییـــــد الخلفیـــــات 

 والطبقیة فى عملیة التوزیع. الاجتماعیةو  الاقتصادیة
 ضــروريدل والمحایــد یمثــل شــرط أیضــاً أن التوزیــع العــا الإشــارةكمــا ینبغــى 

لتحقیـــق الســـلام الاجتمـــاعى بـــین أبنـــاء المجتمـــع؛ فهـــو یقضـــى علـــى فـــرص ظهـــور 
الصـــراع الطبقـــى فـــى المجتمـــع ومـــن البـــدیهى فـــإن هـــذا كلـــه یعـــد بمثابـــة مرتكـــزات 

  لاستقرار المجتمع ومن ثم استمراره وتطوره وازدهاره.
رؤیتهــا الفكریــة فــي  وفــي هــذا الصــدد تتعــدد الاتجاهــات وتتبــاین التصــورات

لعملیة التوزیع الاجتماعى للتعلیم انطلاقاً من تعدد وتبـاین المنطلقـات الفكریـة لتلـك 
الاتجاهــات فــي إجاباتهــا عــن تلــك الأســئلة ورؤیتهــا لــذلك الــدور الــذى یلعبــه التعلــیم 

  فى الحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع. الاجتماعیة كأحد النظم 
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ي هــذا الســیاق الإشــارة إلــى أن تبــاین الــرؤى وتعــدد وقــد یكــون مــن المناســب فــ
فـــي النظـــر لعملیـــة التوزیـــع الاجتمـــاعي للتعلـــیم یصـــاحبه تبـــاین وتعـــدد  الاتجاهـــات

مًنــاظر فــي الكیفیــة التــي تتشــكل بهــا الهویــة الثقافیــة لأبنــاء المجتمــع. هــذا، وبــالرغم 
اعى للتعلـیم إلا من تعدد وتباین الرؤى والمـداخل فـى نظرتهـا لعملیـة التوزیـع الاجتمـ

أهمهــا: الحــق فــى التعلــیم، التعلــیم للجمیــع،  مبــادئأنهــا جمیعهــا تــنهض علــى عــدة 
فـــى التعلــیم، مجانیـــة  الاجتماعیــة تكــافؤ الفـــرص التعلیمیــة، مبـــدأ الإتاحــة، العدالـــة 

التــى غلفــت الفكــر الاجتمــاعى فــى نظرتــه للتعلــیم  المبــادئالتعلــیم، وســوى ذلــك مــن 
  .-أى مجتمع-الثقافیة لأبناء المجتمع ودوره فى تشكیل الهویة

ن المبـــــادئ التــــي ترتكــــز علیهـــــا عملیــــة التوزیـــــع ولعــــل مــــن نافلـــــة القــــول، إ
الاجتمــــاعي للتعلــــیم، كانــــت دائمــــاً حاضــــرة، علــــى مــــر التــــاریخ، لــــدى المجـــــددین 
الاجتماعیین بصفة عامة، وقادة مجتمعات بلدان العالم الثالث مـن أصـحاب الفكـر 

ذلــك أن المتتبــع للفكــر التربــوي الــذي ســاد هــذه البلــدان فــي الثــوري بصــفة خاصــة، 
ـــى  ـــك مـــن حركـــات تحـــرر ومـــن ثـــم  الاســـتعمارأعقـــاب ثورتهـــا عل ومـــا صـــاحب ذل

القرن الماضي وحتى الیوم، یجـد  خمسینیاتاستقلال معظم هذه البلدان منذ أواسط 
ــــ ــــدان كــــانوا ومــــازالوا یرفعــــون شــــعارات كالعدال  ة أن القــــائمین علــــى شــــئون هــــذه البل

في التعلیم، وتكافؤ الفرص التعلیمیة، وعدالة توزیع الخدمات التعلیمیة،  الاجتماعیة
لتــوفیر فرصــة تعلیمیــة مناســبة لكــل صــاحب حــق... وهكــذا  الإتاحــةوتوســیع فــرص 

أصبحت هذه المبادئ شعارات تقود وتتحكم في عملیة التوزیـع الاجتمـاعي للتعلـیم، 
   رات.بغض النظر عن مضمون تطبیق هذه الشعا

وبحســـب  -وهكـــذا ففـــى ضـــوء عنـــوان الدراســـة وأهـــدافها فســـوف نتنـــاول هنـــا
رؤیــة أصــحاب كــل مــن المدرســة البنائیــة الوظیفیــة، والمدرســة  –المســاحة المتاحــة 

النقدیــة لعملیــة التوزیــع الاجتمــاعى للتعلــیم وأثرهــا فــى تشــكیل الهویــة الثقافیــة لأبنــاء 
فـي النظـر إلـى الكیفیـة التـى یـتم بهـا  المجتمع ومن ثم الانطلاق مـن هـذه المرجعیـة

ـــاء  ـــى تشـــكیل الهویـــة الثقافیـــة لأبن ـــیم فـــى مصـــر وأثـــره عل التوزیـــع الاجتمـــاعى للتعل
  .المجتمع المصرى

تقــیم رؤیتهــا للتوزیــع الاجتمــاعي البنائیــة الوظیفیــة وفــى هــذا الســیاق نجــد أن 
بنــاء المجتمــع  لــدور الــذى ینبغــى أن یلعبــه التعلــیم فــىل للتعلــیم انطلاقــاً مــن رؤیتهــا
لتحقیـق كدعامـة ، لأبناء المجتمـع تشكیل الهویة الثقافیةوتحقیق نهضته وازدهاره، و 

حیـث بیـنهم،  الاجتمـاعيبین أبناء الأمة وإرساء قواعد السلام جتماعى التماسك الا
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إلـى سـعى یالذى الاجتماعي التوازن  لمتطلبات تحقیق نظرتهاهذا الدور مع  وافقیت
  فاستمراره. استقرارهتماسكه ومن ثم رید الحفاظ على ی تحقیقه أي مجتمع

دور فاعــل فــي بــ بالقیــام اً ، معنیــالبنائیــة الوظیفیــة مــن منظــور التعلــیمظــل  وقــد
تطبیع الصـغار اجتماعیـاً وغـرس لأداة المجتمع الاجتماعي بحسبانه التوازن  تحقیق

بیـنهم وهـو  عیةالاجتما لدى الصغار ومن ثم تحقیق التماثلات قیم الكبار وثقافتهم 
فــــیهم، فیتحقــــق التكامــــل دعــــائم الهویــــة الثقافیــــة المشــــتركة  إرســــاءمــــا یســــاعد فــــى 

، وبالتــالى یتحقــق بالتبعیــة التــوازن والتماســك بــین قــوى المجتمــع وقطاعاتــه المختلفــة
  .فاستمرارهالذى یضمن للمجتمع استقراره وبقائه 

یم تربــوى ضــمن وعلــى هــذا الأســاس نظــرت البنائیــة الوظیفیــة للمدرســة كتنظــ
  الاجتماعیة على أنها مسئولة عن تحقیق تلك التماثلات  الاجتماعیة التنظیمات 

التلامیذ قـیم ثقافیـة وعـادات وتقالیـد وأخلاقیـات وسـلوكیات  إكسابعن طریق 
عن طریق طبیعة التفاعل الثقافى والاجتماعى داخل البیئة المدرسیة، حیـث  محددة

تلعـب دوراً هامـاً فـى التـأثیر علـى مـدركات  -ظـرهممن وجهة ن-أن الثقافة المدرسیة
  التلامیذ للعالم الخارجى والمجتمع الذى یعیشون فیه.

  )٥٨-٥٧: ١٩٩٦عبد االله محمد عبد الرحمن، ( 
رؤیتهــا الفلســفیة لعملیــة التوزیــع الاجتمــاعى  تبنــيالوظیفیــة البنائیــة  ذلــك أن

جتمــــاعي متــــرابط داخلیــــاً نظرتهــــا للمجتمــــع علــــى أنــــه نظــــام ا للتعلــــیم انطلاقــــاً مــــن
وخارجیاً، وأن هذا النظام یتكـون مـن جملـة مـن الـنظم الفرعیـة المتداخلـة والمترابطـة 
والمتفاعلــة مـــع بعضــها الـــبعض، وأن لكــل نظـــام فرعــي وظیفـــة (وظــائف) محـــددة، 
وحینما یقوم بها على نحو فعال، فإن ذلك یساعد على تحقیـق الاسـتقرار والتماسـك 

الاسـتقرار  –أي المجتمـع  –، وهو ما یضمن للنظام الأكبـر كبروالتكامل للنظام الأ
  ومن ثم الاستمرار فالتقدم والازدهار.

وفي عملیة التوزیع الاجتماعي للتعلـیم نجـد البنائیـة الوظیفیـة تتوسـل معـاییر 
مثل الجدارة والاستحقاقیة كمبادئ حاكمة لتحقیق تكافؤ الفرص التعلیمیة فـى إطـار 

التعلیم شكلاً ومضموناً على أبناء المجتمع، لذا فعلى المستوى یضمن عدالة توزیع 
النظري، نجد أن المسلمات التى انطلقت منها البنائیـة الوظیفیـة فـي نظرتهـا للتعلـیم 

تــــوازن المجتمــــع وتحقیــــق الســـــلام  وفــــي معــــاییر توزیعــــه اجتماعیــــاً، كفیلــــة بحفــــظ
  جتماعى بین أبنائه من وجهة البنائیین الوظیفیین. الا
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ذا یمكن القـول بـأن للبنائیـة الوظیفیـة نظـرة تعلـى مـن شـأن النظـام التعلیمـى ل
كونه مسئولاً عن تحقیق تماسك بنیة النظام الأكبر(المجتمع)، وهى فى ذلك تتوسل 

 للأفــــــراد منــــــذ بــــــواكیر الحیــــــاة لتزویــــــدهم بالتمــــــاثلات  الاجتماعیــــــة فكــــــرة التنشــــــئة 
ة مشتركة للجمیع والتى بموجبهـا یتحقـق والثقافیة التى تشكل هویة ثقافی الاجتماعیة

التجانس الثقافى بینهم وهـو مـا یمثـل شـرط ضـرورة لتحقیـق تماسـك المجتمـع، ومـن 
ثم فبقدر نجاح النظام التعلیمى فى إكساب أبناء المجتمع هذه الهویة الثقافیة تكون 

  صلابة وتماسك البنیة المجتمعیة.
ى اهتماماً كبیراً للدور الذى ینبغى ومن ناحیة ثانیة نجد البنائیة الوظیفیة تول

أن یلعبـــه التعلـــیم فـــى تحقیـــق فكـــرة التنـــوع باعتبـــاره شـــرط الكفایـــة لتحقیـــق التـــوازن 
المطلوب فى المجتمع، حیث تستند فى تحقیق ذلك التنوع إلى فكرة مجتمع الجـدارة 
كوســیلة لتحقیــق الحیــاد الاجتمــاعى والموضــوعیة فــى التوزیــع العــادل للتعلــیم علــى 

  ناء المجتمع.أب
ولعــــل مــــن أبــــرز مفكــــرى البنائیــــة الوظیفیــــة، علــــى ســــبیل المثــــال لا هــــذا، 

 .T تـــالكوت بارســونز - E. Durkheim إمیــل دوركهـــایم( الحصــر، كــل مـــن
Parsons  "- روبـرت میرتـون R. Merton - وكنجزلـي دافیـز K. Davis - - 

  .وغیرهم آخرین)، W. Moore ووایت مور
المجتمــع یســتطیع البقــاء فقــط إذا وجــد بــین أعضــائه یــرى دوركــایم أن فمــثلاً 

والنظام التربوي في المجتمع متمثلاً فـي المدرسـة یعـد  ،درجة من التجانس والتكامل
عــن طریــق ســعیه لبنــاء  أحــد الركــائز المهمــة فــي دعــم واســتقرار مثــل هــذا التجــانس

 علـى كـایمدور  یؤكـدوفي هذا الإطـار  وتشكیل هویة ثقافیة مشتركة لأبناء المجتمع،
الـــدور الفاعـــل للنظـــام التربـــوي باعتبـــاره أداة هامـــة مـــن أدوات المجتمـــع فـــي تحقیـــق 
التضامن الاجتماعي والتنویع في المجتمع باعتبارهما ركیزتین أساسیتین من ركائز 

حیـــث یشـــیر إلـــى أن النظـــام التربـــوي مـــن خـــلال قیامـــه ، بقـــاء المجتمـــع واســـتمراره
 طفــال منــذ الصــغر، یســهم فــي تشــربهم للتمــاثلات للأ الاجتماعیــة بعملیــات التنشــئة 

التــي تعتبــر الركیــزة  )Essential Social Similarities(الجوهریــة  الاجتماعیــة
لتشكیل الهویة الثقافیة والتى تعتبر بدورها قاعدة أساسیة لازمة وضروریة الأساسیة 

اسـتقرار  وتحقیـق التضـامن الاجتمـاعي الـذي یـنهض علیـه الاجتماعیة لقیام الحیاة 
واستمراره ،كما وأنه من خلال قیام هذا النظـام بـدوره فـي إكسـاب وتماسكه المجتمع 

الأفراد المهارات النوعیة اللازمة للمهنة التي سوف یقومـون بهـا فـي المسـتقبل، فـإن 
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یمثـل الـذى ذلك یساعد في تحقیق التنوع الذي یستوجبه التقسیم المتخصص للعمـل 
التنــوع لازم وضــروري  ، وهنــا یصــبحالاجتماعیــة لحیــاة یــام القالركیــزة الثانیــة بــدوره 

  )(D.Blackledge&B.Hunt,1985:64 .لتحقیق التكامل في تلك الحیاة
 التنشـــــــئة حســـــــب مفهـــــــوم دوركـــــــایم للتضـــــــامن الاجتمـــــــاعي مـــــــن خـــــــلال بو 

الإیجابیــة التــي تغــرس  الاجتماعیــة فــإن أفــراد المجتمــع یتشــربون القــیم  ؛الاجتماعیــة
  تم الانتمــاء الــوطني ومشــاعر الوحــدة الوطنیــة التــي تخلــق التمــاثلافــي نفوســهم قــی

، وما ذلك للمحافظة على بقاء الأمن والاستقرار في المجتمع ةالضروری الاجتماعیة
  كله إلا مكنات لتشیید الهویة الثقافیة لأبناء المجتمع.

وهكــذا تــتلخص رؤیــة دوركــایم فــى أن المــدارس یجــب أن تعمــل علــى غــرس 
مشتركة التى تعد الأساس الضرورى اللازم لبقاء المجتمع، وكـذلك المهـارات القیم ال

الخاصـــة التـــى تشـــكل التنـــوع الضـــرورى للتضـــامن الاجتمـــاعى الـــذى تتطلبـــه وحـــدة 
  ) ١٩٩٥:١٣٠حمدى على أحمد، ( المجتمع وتماسكه.

فهــو یــرى دور التعلــیم فــى تشــكیل  " T. Parsonsأمــا تــالكوت بارســونز "  
یــرى أن وحــدة  مــن خــلال نظریتــه حــول النســق الاجتمــاعى، حیــثیــة الهویــة الثقاف

التــي المترســخة لــدى أبنائــه و المجتمــع تتجلــى بوحــدة المنظومــة الثقافیــة والحضــاریة 
الاجتمــاعي وهویتــه، ومـن خلالهــا یظهــر  النسـق مـن خلالهــا شخصــیةبــدورها تتأكـد 

ى بارسونز أنـه لـدمج ، لذا یر التباین بین المجتمعات الإنسانیة والحضارات المتعددة
الأفـــراد وضـــمان امتثـــالهم للأهـــداف الجمعیـــة یجـــب تنشـــئتهم اجتماعیـــاً بحیـــث یـــتم 

القیم والمعاییر الثقافیة التي یعود لها الفضل في ضبط السلوك م منذ صغرهتلقینهم 
وبهــا تتأكــد هــویتهم الثقافیــة، وتــتم هــذه التنشــئة مــن خــلال  وأشــكال الفعــل وتوجیههــا

والتى تعمل على كالأسرة ووسائل  الاجتماعیة یة المعنیة بالتنشئة المؤسسات التربو 
  )٦٦: ٢٠٠٦(السید عبد العاطى وآخرون،  الإعلام والمدرسة.... وغیرها.

ودوره فــى تشــكیل الهویــة فــي نظرتــه للنظــام التربــوي بارســونز انطلــق وقــد    
ــآراء وأفكــار دوركــایم امتــأثرً  لأبنــاء المجتمــع الثقافیــة أن المجتمــع فــي حیــث یــرى ؛ ب

ســعیه لتحقیــق التكامــل الاجتمــاعي یعتمــد علــى النظــام التربــوي الــذي یصــبح معنیــاً 
 تتمثــــل أولاهمــــا فــــي عملیــــة التنشــــئة : بــــأداء وظیفتــــین أساســــیتین فــــي هــــذا الإطــــار

من خلال قیام المدرسة بنقـل ثقافـة المجتمـع إلـى الجیـل الجدیـد ، للأفراد الاجتماعیة
بمــا یضــمن اســتمرار هــذه الثقافــة قافیــة مشــتركة لــدیهم والعمــل علــى تشــكیل هویــة ث
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أمــا الوظیفــة الثانیــة فتتمثــل فــي عملیــة  ،ویحقــق تواصــل الأجیــال وتماســك المجتمــع
الإعداد المهني للأفراد وتدریبهم على ممارسة الأدوار المتوقعة منهم لدى انخراطهم 

 مبــادئاس ، ویــرى بارســونز أن المــدارس یجــب أن تعمــل علــى أســفــي حیــاة الكبــار
مجتمـع الجــدارة والتـى تكــون فیهـا المكانــة المكتسـبة علــى أسـاس القــدرات حیـث تعــد 
المدارس الصغار وتدربهم على أدوار البالغین وخلال هذه العملیة فهى تقوم بغرس 

  )١٣٣-١٩٩٥:١٢٣(حمدى على أحمد، القیم الأساسیة المشتركة لدیهم. 
فیــون القــدامى مــنهم والمحــدثون وهكـذا وعلــى هــذا الــنهج ســار البنـائیون الوظی

 -مــن وجهــة نظــرهم-یعظمــون مــن دور جملــة مــن الآلیــات والمعــاییر الموضــوعیة
التـــى تضـــمن التوزیـــع العـــادل للتعلـــیم علـــى أبنـــاء المجتمـــع والـــذى غایتـــه النهائیـــة 

والثقافیـــة التــى تعبــر عـــن هــویتهم والتــى بموجبهـــا  الاجتماعیــة إكســابهم التمــاثلات 
  امن لاستقرار المجتمع ومن ثم استمراره فتطوره وازدهاره. یتحقق تماسكهم الض

وعلى الطرف الآخر مـن هـذا المتصـل الفكـرى المتعلـق بـالتوزیع الاجتمـاعى 
للتعلیم وتشكیل الهویة الثقافیـة لأبنـاء المجتمـع، نقـول علـى الطـرف الآخـر مـن هـذا 

 الاجتماعیة كیبة المتصل یقف النقدیون الذین یرون أن التعلیم دائماً ما یعكس التر 
، وأن المــدارس تشـــكلت الاجتماعیــة العلاقــات  إنتـــاجللمجتمــع ویعمــل علــى إعــادة 

بطریقة تحقق فى النهایة الحفاظ على هیمنة القوى المسیطرة فى المجتمع، لذا فهـم 
 یرون أن التعلیم لیس محاید اجتماعیاً، بل یلعب دوراً فى تكریس التمایزات الطبقیة

لمجتمــع؛ الأمــر الــذى یصــعب معــه القــول بــأن التعلــیم یســهم فــى فــى ا الاجتماعیــةو 
  بناء هویة ثقافیة مشتركة لدى جمیع أبناء المجتمع. 

مـن وجهـة  –ویمثل تعدد أنواع التعلیم وتنوع المدارس واختلاف التخصصات 
یعتمــد علیهــا النظــام التعلیمــي فــي تــدعیم التمــایز الاجتمــاعي  آلیــة -نظــر النقــدیین

وفـــي إضـــفاء الشـــرعیة علـــى الهـــرم الاجتمـــاعي القـــائم فـــي  الواحـــدداخـــل المجتمـــع 
ویـــتم ذلـــك مـــن خـــلال وظیفتـــه فـــي عملیـــة الاختیـــار والانتقـــاء التـــي یـــتم ، المجتمـــع

بواســطتها توجیــه الطــلاب ذوي المنشــأ المتواضــع اجتماعیــاً إلــى أنــواع مــن التعلــیم 
تـي یوجـه إلیهـا والمدارس والتخصصات ذات قیمة اجتماعیة وتربویة أقل من تلك ال

أقرانهم من أبناء الطبقات المهیمنة. وفي هذه العملیة یلجأ النظام التعلیمي إلى نوع 
من الأسالیب التي یسعى من خلالها لإقنـاع أبنـاء الطبقـات الفقیـرة بـأن نـوع التعلـیم 
الذي تـم تـوجیههم إلیـه لا یخـرج عـن كونـه نوعـاً مـن الاختیـار الطبیعـي ولـم یفـرض 

  النظام. علیهم من قبل 



  تشكیل الهویة الثقافیةو التوزیع الاجتماعى للتعلیم 
  "نقدیة فى سوسیولوجیا التعلیم المصرى" دراسة 
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أداة لإعــادة ، مــن وجهــة نظــر أصــحاب الاتجــاه النقــدي، وعلیــه یصــبح التعلــیم
العلاقات القائمة في المجتمع ولتمكین النخب الحاكمة والطبقة المسیطرة مـن  إنتاج

فمنـــاهج التعلـــیم یـــتم تخطیطهـــا بأســـالیب ، تعزیـــز مكانتهـــا المتمیـــزة وحرمـــان غیـــرهم
والمطیع والقانع والمغیب الـوعي والمغتـرب نمط الشخصیة المتكیف  إنتاجتستهدف 

المـؤثرة فـي  الاجتماعیـة للدولة والقوى  لكي ینسجم مع أیدیولوجیة السلطة السیاسیة
  .صنع تلك السیاسة

مــن وجهــة نظــر أصــحاب هــذا الاتجــاه أداة لیتقبــل بهــا ، كمــا تصــبح المدرســة 
فلا ینبغي النظر  ذال ،الناس أیدیولوجیة أصحاب القوة وكأنها أیدیولوجیتهم الخاصة

بل ، محاید اجتماعیاً  على أنه -من وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه -إلى التعلیم 
 الصـــــحیح النظـــــر إلیـــــه علـــــى أســـــاس دوره فـــــي دعـــــم وتكـــــریس التمـــــایزات الطبقیـــــة

   .في المجتمع الاجتماعیةو 
 .L لـویس التوسـیروتضـم المدرسـة النقدیـة العدیـد مـن المفكـرین مـن أبـرزهم (

Althusser - جینتـز هربـرتبـولز و صـموئیل Bowles & Gintis - بوردیـوبییـر 
 آبــل وكیــنج- J. Finchفــنش "  - P. Bourdieu & J. Passeronباســرونو 

Apple & King( .وغیرهم  
وتعتبر محاولة لویس ألتوسیر من المحاولات المبكرة الرائدة فى هذا الاتجاه،  

من فكرة مؤداها  الرأسماليى المجتمع فقد انطلق التوسیر فى تحلیله لنظام التعلیم ف
قـوة العمـل بمـا  إنتاجأن استمراریة الطبقة الحاكمة فى مواقع السیطرة یتطلب إعادة 

 إنتــــاجالمهــــارات الضــــروریة للعمــــل وكــــذا إعــــادة  إنتــــاجیتضــــمنه ذلــــك مــــن إعــــادة 
حمــدى ( أیدیولوجیــة الطبقــة الحاكمــة لضــمان خضــوع قــوة العمــل للطبقــة المســیطرة.

  )١٥١: ١٩٩٥د، على أحم
 الرأســـمالیة تســـمى عـــادة الاجتماعیـــة التشـــكیلات  ویوضـــح التوســـیر أن تلـــك

)، كمـا یؤكـد علـى أنـه علـى الـرغم مـن وجـود جهـاز دولـة نتـاجالنمط الإقطـاعي للإ(
إلا ان الدور الأهم هنا یكون لعدد من ، قمعي یمكن من خلاله تحقیق تلك السیطرة

ه الخصــوص التعلیمیــة والثقافیــة، والتــي یمكــن أجهــزة الدولــة الأیدیولوجیــة وعلــى وجــ
التى یتطلبهـا هـذا  الاجتماعیة العلاقات  إنتاجأن تلعب دوراً كبیراً في عملیة إعادة 

  (Brewster;Ben,2011) .نتاجالنمط الاقطاعى للإ
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دور التعلـــــیم كأحـــــد أجهـــــزة الدولـــــة  لـــــىعلـــــذلك فقـــــد أكـــــدت هـــــذه المحاولـــــة 
فـــى المجتمــــع، حیـــث كــــان  الاجتماعیـــة علاقــــات ال إنتـــاجالأیدیولوجیـــة فـــى إعــــادة 

تســرب مــن التــى الأبعــاد الأیدیولوجیــة لأجهــزة الدولــة التوســیر مهتمــاً بالكشــف عــن 
وفــي  إیــدیولوجیتها الخاصــة وفــق الشــروط والظــروف التــي تســمح لهــا بــذلك؛ اخلالهــ

 ،ةعلامیـالإقانونیـة، ال ،الدینیـة اتمؤسسـال: مثـل إدراج مؤسسـات نهذا الإطار یمكـ
التعنیـــف و  تمـــارس هـــذه المؤسســات نوعـــا مـــن التعمیـــة حیـــث، المؤسســات التعلیمیـــة

یســهم بشــكل فعــال فــى إعــادة  یــدیولوجي مــن خــلال مــا تمارســه مــن إكــراه فكــريالأ
  )٢٠١٤لویس التوسیر،( .فى المجتمع الاجتماعیة العلاقات  إنتاج

دورهـا فـى  لذا نجد نظرة التوسیر لعملیة التوزیع الاجتمـاعى للتعلـیم فـى إطـار
علـى اعتبـار أن  الرأسـماليفـى المجتمـع  الاجتماعیـة العلاقات  إنتاجضمان إعادة 

التعلیم هو أحد الأجهزة الأیدیولوجیة للدولة التى تساعد الطبقة الحاكمة على فرض 
ســیطرتها عــن طریــق الفكــرة والمعتقــد وذلــك عــن طریــق تلقــین الأطفــال منــذ نعومــة 

ك المفضــل وفقــاً للأیــدیولوجیا المهیمنــة، مــن خــلال أظــافرهم الأفكــار وأصــول الســلو 
عملیـــات التشـــكیل الثقـــافى لهـــم، وهكـــذا تحـــدد المدرســـة مواقـــع التلامیـــذ كـــأفراد وفقـــاً 
لأدوارهم فى البنیة الطبقیة للمجتمع، وتمثل المدارس إلى جانب المؤسسـات الدینیـة 

فــى عملیــة إعــادة  الإقنــاعوالإعــلام قلــب الجهــاز الأیــدیولوجى للدولــة الــذى یســتخدم 
  )١١٩-٢٠٠٣:١١٨، لیندا هیریرا وآخرون( .الاجتماعیة العلاقات  إنتاج

كمـــا أكـــد كـــل مـــن "صـــموئیل بـــولز، هربـــرت جنتـــز" فـــى نظریتهمـــا الاقتصـــاد 
وأن ، الاجتماعیـة العلاقـات  إنتاجالسیاسى على أهمیة المدرسة فى عملیات إعادة 

یمـــا تعلمـــه مـــن معـــارف ومهـــارات تكمـــن فـــى منـــاهج المدرســـة ولا ف تلـــك الأهمیـــة لا
 العلاقـــــات  وإطـــــارتكمـــــن فـــــى بنیـــــة التنظـــــیم الاجتمـــــاعى للمدرســـــة  وإنمـــــا فحســـــب

وبـین المعلمـین وبعضـهم الـبعض، وبـین ، والمعلمـین الإدارةداخلها بـین  الاجتماعیة
والتلامیـــذ، وبــین التلامیـــذ ومــا یقومـــون بــه مـــن أعمــال، وكـــذلك فــى بنیـــة  المعلمــین

 م الامتحانـاتلثواب والعقاب المتمثل فى الدرجات المدرسیة ونظالهیكل المدرسى وا
  )٣٣: ١٩٩٨حسن البیلاوى، شبل بدران، (

فكـــل هـــذه التنظیمـــات والعلاقـــات مـــا هـــى إلا بمثابـــة صـــور مصـــغرة لطبیعـــة 
العلاقات والتنظیمات السائدة فى المجتمع، تعكسها فى ممارسـاتها وتـدرب التلامیـذ 

، وهنـا إلیهـاالتـى ینتمـون  الاجتماعیة ناظرة فى الطبقات على الاقتناع بمواقعهم الم
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القائمـــة ومـــا  الاجتماعیـــة یصـــبح دور المدرســـة متمـــثلاً فـــى تبریـــر وتكـــریس البنیـــة 
  یرتبط بها من هویة ثقافیة لأبناء كل طبقة.

هـو بییـر بوردیـو المفكـر الفرنسـى الأشـهر یقـدم رؤیتـه فـى هـذا الموضـوع  وها
رأس المـال الثقـافى، وقـد اعتمـد بوردیـو فـى رؤیتـه هـذه فى إطـار مـا یعـرف بنظریـة 

على فكرة العنـف الثقـافى أو العنـف الرمـزى والـذى یعـرف بأنـه "أسـلوب یفـرض مـن 
خلاله المسیطرون طریقتهم فى التفكیر والتعبیر باعتبارها الطریقة الوحیدة الشـرعیة 

وین قناعات معینة لا بالعنف الظاهر بل باللجوء إلى تغییر الأفكار والمدركات وتك
   )١٢: ١٩٩٥بییر بوردیو، ( "شخاص وهو ما یعرف بالعنف الرقیقلدى الأ

ونظــراً لأن الطبقـــات المســیطرة فـــى المجتمــع لاتســـتطیع أن تفــرض وصـــایتها 
وهیمنتها الثقافیة من خلال العنف أو التعسف السافر، لذا فهى تستخدم طرقاً أكثر 

وتعتبـــر المدرســة مــن أهـــم ، زى أو الثقــافىحــذقاً ودهــاءً، معتمــدة علـــى العنــف الرمــ
سـامى ( المؤسسات التى توظفها الطبقات المسیطرة لممارسة هذا النوع من العنـف.

  ) ٣٥: ٢٠٠٨نصار، 
في  الاجتماعیة على دور الممارسات والتفاعلات  وأكد بوردیو فى رؤیته هذه

حیــث قــام بتســلیط الضــوء  تشــكیل رؤیــة الفــرد للعــالم وتكــوین قناعــات معینــة لدیــه،
في استخدام العنف  -ومن أهمها التعلیم -الاجتماعیة على دور بعض المؤسسات 

  فى المجتمع. الاجتماعیة الهیاكل  إنتاجالرمزى لإعادة 
Nicolaescu, Cristina, 2010)(  

 العلاقات  إنتاجلذا یرى بوردیو أن الطبقات المهیمنة فى إطار سعیها لإعادة 
لقائمة تستخدم العنـف الرمـزى معتمـدة علـى التعلـیم نظـراً لمـا یتمتـع بـه ا الاجتماعیة
فائقـــة علـــى تشـــكیل إدراكـــات المتعلمـــین الثقافیـــة وفقـــاً لمنطـــق وهـــوى هـــذه  مـــن قـــدرة

  )٢٢٤: ٢٠٠٢، بییر بوردیو( القوى.
ویســـتطیع التعلـــیم تحقیـــق ذلـــك مـــن خـــلال طـــرق وأســـالیب تبـــدو مـــن خلالهـــا 

تدخالها فــى عقــول المتعلمــین وإدراكــاتهم وكأنهــا منتجــاً الأطــر الثقافیــة التــى یــتم اســ
وبنیــة اجتماعیــاً، ویظهــر ذلــك بشــكل جلــىِ فــى عملیــة التوزیــع الاجتمــاعى للتعلــیم 

الفرص النسبیة المتاحة لأبناء الطبقات المختلفة لدخول النظام التعلیمى فى مراحله 
مسـتویاتها بـاختلاف المختلفة، وكذلك تنوع المـدارس فـى المجتمـع الواحـد واخـتلاف 

والتبـــاین الصـــارخ بـــین نوعیـــة الخدمـــة الأصـــول الطبقیـــة للطـــلاب الملتحقـــین بهـــا، 
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التعلیمیة المقدمة فى المـدارس التـى یلتحـق بهـا أبنـاء الفقـراء وتلـك التـى یلتحـق بهـا 
أبنــاء الأغنیــاء، ومــا یترتــب علیــه مــن تبــاین فــى الحظــوظ الثقافیــة ومــن ثــم التبــاین 

  لأبناء المجتمع الواحد. ةالثقافیلهویات الواضح فى تعدد ا
وهكذا یبدو بوضوح ما یسوق له بوردیـو مـن مقـولات حـول العنـف الثقـافى أو 

 أوما یسمى بالعنف الرمزى باعتباره الوسیلة الأكثر فاعلیة فى مجابهة أى مقاومة 
رفــض للنمــوذج الثقــافى الــذى تســعى الطبقــة المهیمنــة لفرضــه، حیــث یصــبح الأفــراد 

اســتعداداً لقبــول مــا تقدمــه  أكثــرالمعنــوى  أوهــذا النــوع مــن العنــف الرمــزى  بموجــب
المدارس من تبریرات للأوضاع القائمة بالرغم مما لهذا النوع من العنف من الآثـار 

(جمیـــــــــل  والاقتصـــــــــادیة الخطیـــــــــرة. الاجتماعیـــــــــةو  النفســـــــــیة والثقافیـــــــــة والسیاســـــــــیة
    )٢٠١٥حمداوى،

لیمـى بـدور هـام فـى ممارسـة العنـف الرمـزى وفى هذا الإطار یقوم النظـام التع
حیــث یفــرض علــى عناصــر الجماعــات أو الطبقــات الــدنیا ثقافــة الطبقــة المســیطرة، 
ومــن هنــا یكــون ترســیخ العلاقــة أو العــزل للــبعض ممــن لا یســتطیعون التعامــل مــع 

(بییـــر  هـــذه الثقافـــة فیكـــون هنـــا مفهـــوم النجـــاح والفشـــل مرهـــون بالخلفیـــات الطبقیـــة.
  )١٩٩٤:٥٧بوردیو، 

التوزیـــع محـــاولات تفســـیر تـــأتى فـــى إطـــار أن"مقاربـــة بییـــر بوردیـــو  ویلاحـــظ
لاتكـافؤ الفـرص  ومفـاهیم اللامسـاواة التربویـة"المشوه للتعلیم ومـا یـتمخض عنـه مـن 

انعــدام المســاواة  مؤكــداً بــذلك علــىنفــس الحظــوظ  إنتــاجفــي الحقــل التربــوي وإعــادة 
وذلـك بـربط النجــاح  الاجتماعیـة الطبقـات المدرسـیة للأطفـال القـادمین مـن مختلـف 

(الزاهیـد مصـطفى،  .الاجتماعیـة المدرسي بالرأسـمال الثقـافي بـین الطبقـات والفئـات 
٢٠٠٩(  
مما سبق یمكن استنتاج أن النقدیین جاءوا لیقدموا رؤیة معاكسة لما یقول به  

رون إنمــا البنـائیون الوظیفیـون، حیــث یـرون أن الآلیـات التــى یـروج لهـا هــؤلاء الأخیـ
هى بمثابة قول حق یراد بـه بـاطلاً، فهـى تفتقـر إلـى الموضـوعیة والحیادیـة، بـل إن 
أشــد مــا یمیــز هــذه الآلیــات والأدوات هــى انحیازهــا لأصــحاب الســلطة والنفــوذ، كمــا 
أنها لاتخرج عن كونها أدوات لتبریر الأوضاع القائمة على التمـایز الطبقـى وإعـادة 

التــى تعتمــد علــى التعلــیم كــأداة ایدیولوجیــة تســتخدمها  ةالاجتماعیــ العلاقــات  إنتــاج
الطبقــــات الحاكمـــــة والمتنفـــــذة لترســــیخ أوضـــــاعها وفـــــرض نمــــوذج ثقافتهـــــا وتبریـــــر 
ممارساتها الهادفة وما حصلت علیه من امتیازات ومكاسب مادیة ومعنویـة بـدعوى 
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أنـــه لـــیس بالإمكـــان أبـــدع ممـــا كـــان وأن كـــل فـــرد یحصـــل علـــى وضـــعه المناســـب 
  ئق به.واللا

فــإن نظــرة النقــدیین للآلیــات والمعــاییر التــى یقــول بهــا البنــائیون  الإجمــالوفــى 
 وإســهامهاالوظیفیــون تتبلــور فــى قنــاعتهم بعــدم حیادیــة هــذه الآلیــات والمعــاییر، بــل 

 الفاعـــل فـــى تـــاجیج وصـــیرورة الصـــراع الطبقـــى فـــى المجتمـــع، وفـــى غیـــاب العدالـــة 
  ماعى، وانتشار القهر بكل أنواعه.، وفى طغیان الظلم الاجتالاجتماعیة

علــى أنــه والأمــر كــذلك فإننــا یجــب أن ننظــر نظــرة فاحصــة لنظامنــا التعلیمــى 
المصــرى مــن حیــث أنماطــه والأســس الحاكمــة لتوزیــع الطــلاب علــى تلــك الأنمــاط 

  وعلاقة ذلك كله بتشكیل الهویة الثقافیة للطلاب الملتحقین بالتعلیم.
   :اعى للتعلیم فى مصرفوضى التوزیع الاجتم -ثالثاً 

دون  –یشـــهد الواقـــع المصـــرى فـــى الوقـــت الـــراهن مـــا یمكـــن أن نطلـــق علیـــه 
فوضــى تعلیمیــة فــى كافــة الممارســات بــدءاً مــن توزیــع الفــرص والحظــوظ  -تجــاوز

التعلیمیـــــة وانتهـــــاءً بعملیـــــات تقـــــویم أداءات المتعلمـــــین كمـــــا المعلمـــــین والإداریـــــین 
  وسواهم.

لة من التشوهات البارزة التى كانت لها تأثیراتها ولقد أفرزت هذه الفوضى جم
  السلبیة الخطیرة على تشكیل الهویة الثقافیة لأبناء المجتمع المصرى.

 الطلاب على أنماط المدارس المختلفة وفقاً  لتوزیعوفیما یلى عرضاً 
 الكتاب، والإحصاء(الجهاز المركزى للتعبئة العامة  ٢٠١٦/ ٢٠١٥لإحصائیة 
  )٢٠١٦، التعلیم-وىالسن الإحصائي

  ٢٠١٥/٢٠١٦أعداد الطلاب بالأنماط المختلفة من المدارس لعام 
  نوع المدارس  المرحلة التعلیمیة

  أزهریة  خاصة  حكومیة
  ٥٨٤١٨  ٣٠١٥٣٣  ٩١٨٤٦٢  مرحلة ریاض الأطفال

  ٩٨٥١٠٣  ١٠٠٦٨٠٤  ٩٦٣٢٠٥٦  المرحلة الابتدائیة
  ٤٤١٣٨٨  ٣٢٠١٥٢  ٤٣١٠٤٨٤  الإعدادیةالمرحلة 

  ٤٠٠٥٣٣  ٢٠١١٥١  ١٣٧٥١٨٥  (ثانوى عام) لة الثانویةالمرح
  -  ٨٤٣٨٠٠  ٨٤٠٣٤٣  صناعى)( الثانوى الفنى

  -  ١٠٥١٧٣  ٥٧٣٧١٦  الثانوى الفنى(تجارى)
  -  -  ١٨٧٩٩٧  الثانوى الفنى(زراعى)

ونســتطیع أن نلمــح جملــة مــن المؤشــرات التــى تعبــر عــن هــذه الفوضــى وتلــك 
  التشوهات وذلك على النحو التالى:
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  :ثقافات تعلیمیة متباینة ومتعارضةن توطی - ١
تموج الساحة التعلیمیة فـى مصـر بأنمـاط مـن المـدارس التـى تتبـاین سـواء فـى  

كمـــا  -مناهجهـــا، وفـــى جمیـــع الممارســـات الســـائدة فیهـــا  هیكلتهـــا، أو تبعیتهـــا، أو
ومــــن البــــدهى فــــإن هــــذا التبــــاین فــــى المــــدارس یتبعــــه  -یوضــــح الجــــدول الســــابق 

الثقافات التعلیمیة التى تلعب بدورها دوراً بارزاً فى تفتت الهویة  بالضرورة تباین فى
الثقافیــة لأبنــاء المجتمــع. وفــى هــذا الســیاق نســتطیع أن نرصــد الأنمــاط التالیــة مــن 

  المدارس فى مصر:
وهــى فــى الأغلــب الأعــم الأكثــر انتشــاراً، كمــا  :ة العادیــةحكومیــالمــدارس ال •

حیـــث  ء بـــالرغم مــن أنهــا متاحــة للكافــة،یمكــن أن نعتبرهــا مــدارس أبنــاء الفقــرا
تكلفـــة رمزیـــة للكتـــب الطالـــب یـــدفع  حیـــثمجانیـــة، تتمیـــز هـــذه المـــدارس بأنهـــا 

وبالرغم من الانتشـار الواسـع لهـذه المـدارس إلا أنهـا تعـانى  المدرسیة والأنشطة
مـــن ارتفـــاع غیـــر معقـــول فـــى كثافـــة الفصـــول وهـــو الأمـــر الـــذى یترتـــب علیـــه 

التعلیمیــة المقدمـــة فــى هــذه المـــدارس قیاســاً للأنـــواع الخدمـــة مســتوى انخفــاض 
 )٢٠١٦، الهام محمد على( .الأخرى

وهــى نـــوع آخــر مـــن المــدارس المنتشـــرة فـــى  :المــدارس الحكومیـــة التجریبیـــة •
هـــا طلاب مصـــر، غیـــر أنهـــا تختلـــف عـــن النـــوع الســـابق مـــن المـــدارس فـــى أن

هج اللغــــة إلــــى جانــــب مــــناللغــــة الإنجلیزیــــة  فــــى إضــــافيیدرســــون فیهــــا مــــنهج 
ـــــة المقـــــرر علـــــى طـــــلاب المـــــدارس العادیـــــة، كمـــــا ویـــــدرس طلابهـــــا  الانجلیزی

، وبالرغم من أن ما یدفعه الطالب فى هذه الریاضیات والعلوم باللغة الإنجلیزیة
المدارس من مصروفات یعتبر أعلى مما یدفعه قرینه فى المدارس العادیة، إلا 

متزایـــداً مـــن قبـــل أولیـــاء الأمـــور أنهـــا فـــى الســـنوات الأخیـــرة بـــدأت تشـــهد إقبـــالاً 
لإلحاق أبنـائهم بهـا مـن أجـل الحصـول علـى فرصـة تعلیمیـة أفضـل ممـا تقدمـه 

 )٢٠١٥یاسمین محمد، ( المدارس العادیة.
وفى هذا السیاق تجدر الإشـارة إلـى أن هـذه المـدارس شـأنها شـأن المـدارس  

یة وكمـا سـبق القـول غیر المعقول لكثافة الفصول الدراس الارتفاعالعادیة تعانى من 
فـإن هــذا الأمـر باتــت آثـاره شاخصــة علـى مجمــل الممارسـات التعلیمیــة السـائدة فــى 

 هذه المدارس وما یرتبط بها من فوضى تعلیمیة.
وهـى نــوع ثالـث مــن المـدارس المنتشــرة فـى ربــوع  :عربــى)( المـدارس الخاصــة •

لفة أعلـى، مصر وهى لا تختلف كثیراً عن المدارس العادیة إلا فى أنها ذات ك
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فضــــلاً عــــن أنهــــا تتمیــــز بانخفــــاض كثافــــة الفصــــول إلــــى حــــد مــــا قیاســــاً لهــــذه 
هو الإقبال المتزاید من قبل أولیاء الأمور على  للانتباهالمدارس، ولعل الملفت 

إلحــاق أبنــائهم بهــذا النــوع مــن المــدارس أمــلاً فــى حصــول أبنــائهم علــى تعلــیم 
  )٢٠١٢محمد عبد الحفیظ،( .أفضل

وهـى نـوع رابـع مـن المـدارس المنتشـرة فـى مصـر،  :لغـات)( اصةالمدارس الخ •
معظـم المنـاهج  وتختلف عن المـدارس الخاصـة عربـى فـى أن طلابهـا یدرسـون

یدرسون لغة أجنبیة ثانیة إما الفرنسیة أو الألمانیة أحیانًـا  كماباللغة الإنجلیزیة 
وبالرغم ، الأخیرةوأحیانًا من سنواتها  الابتدائیةمن السنوات الأولى في المرحلة 

من أن مصروفاتها عالیة وتتفاوت من مدرسة لأخرى إلى الحد الذى قد یصـل 
جنیهـــاً) إلا أنـــه یوجـــد إقبـــال مـــن كثیـــر مـــن أولیـــاء  ألـــف ٨٠-٧٠إلـــى مـــابین (

 .الاجتماعیة الأمور على إلحاق أبنائهم بها كأحد متطلبات الوجاهة 
الســـریع فـــى  الانتشـــارى وهـــذا النـــوع مـــن المـــدارس آخـــذ فـــ :المـــدارس الدولیـــة •

ن هــــذا النــــوع مــــن الأخیــــرة، علــــى أننــــا نبــــادر بــــالقول إمصــــر خــــلال الســــنوات 
للتعلــیم، فضــلاً  الاجتمــاعيالمــدارس یعبــر تعبیــراً صــریحاً عــن فوضــى التوزیــع 

عــــن أنهــــا تمثــــل تهدیــــداً واضــــحاً للهویــــة، حیــــث نجــــد هنــــاك مــــدارس الشــــهادة 
یكیـــة والدبلومـــة الكندیـــة والدبلومـــة وهنـــاك الدبلومـــة الأمر  )IGCSE( الانجلیزیـــة

ــخ) ذلــك أن الملفــت لمانیــة والدبلومــة الفرنســیة... إالأ أن كــل نــوع مــن  للانتبــاهل
كاتیـــا أمـــین الصـــغیر، (. هـــذه الأنـــواع یـــدرس منـــاهج تابعـــة للـــبلاد التـــى تمثلهـــا

٤١: ٢٠١٦( 
معقولــة فیمــا تفرضــه هــذه المــدارس مــن مصــروفات وبــالرغم مــن المبالغــة اللا

بهــا، وهــو أمــر  الالتحــاقإلا أن هنــاك إقبــالاً شــدیداً علیهــا بــل تزاحمــاً علــى  دراســیة
معقـــول التعلیمـــى الـــذى یعیشـــه المجتمـــع المصـــرى فـــى للایـــدخل أیضـــاً فـــى إطـــار ا

الـذى لا یقـره منطـق ولا یسـانده عقـل هـو شـكوى مریـرة  الشـيءالوقت الراهن، ولعـل 
دارس بـــالرغم مـــن ســـعیهم مـــن قبـــل أولیـــاء الأمـــور مـــن ارتفـــاع مصـــروفات هـــذه المـــ

  الحثیث لإلحاق أبنائهم بها.
مخــاطر التعلــیم بعنــوان "فــى دراســتها  )بثینــة عبــد الــرؤوف( ولعــل مــا قدمتــه

على هویتنا الثقافیة وقیم المواطنة والانتماء" لبیان واضح عمـا تحدثـه هـذه  الأجنبي
   :المدارس من تدمیر للهویة الثقافیة وذلك على النحو التالى
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ولا تقـــع بشـــكل منفصـــل تمامـــاً عـــن المجتمـــع المصـــري  المـــدارس الدولیـــة تعمـــل -١
كمـــا أن مرحلـــة التعلـــیم الأساســـي لا تخضـــع  ،تحـــت طائلـــة أي قـــانون مصـــري

لأي إشراف وزاري أو إداري وإن كان هناك إشراف على المرحلـة الثانویـة فهـو 
إشراف صوري وإن هذه المدارس تخضع لإشراف هیئات أمریكیة تطبق علیها 

  .مقاییسها وأهدافها
هـو و تقییم كتب تلك المدارس في مصر من قبل إدارة المعادلات المصـریة یتم  -٢

ة وبعیــداً عــن ذاتیــالشخصــیة ممــا یجعلــه مغلــف بال للانطباعــاتیخضــع  تقیــیم
حیـث لا توجـد معـاییر أو مقـاییس مكتوبـة یمكـن الرجـوع إلیهـا بـل  الموضوعیة

ضمیر الخبیر المراجع للكتب) وأنه لا تتم یعتمد في المقام الأول على (ثقافة و 
التزام هذه المدارس بما تم حذفه  ىأي متابعة من قبل وزارة التربیة والتعلیم لمد

  .أو ما طلب من تغییر
أصــبحت اللغــة العربیــة مقزمــة، مهمشــة، لا تحظــى فقــد تهمــیش اللغــة العربیــة،  -٣

، ات للنجاح فیهابأي اهتمام حیث یكفي الحصول على الحد الأدنى من الدرج
   .بل وأصبح الضعف في اللغة العربیة أحد دواعي فخر البعض

مـــت بتحلیـــل محتـــوى بعـــض منـــاهج المـــدارس الأمریكیـــة فـــى مصـــر اعنـــدما قو 
أن بعض تلك المناهج تعمل على تحقیر العرب، وأنه لا وجود لمادة الدین  دتفوج

ن تـــدرس مـــواد الحریـــة رافیـــا والتـــاریخ المصـــرى، فـــى حـــیغأو التربیـــة القومیـــة أو الج
صغارًا  هذه المدارس ندخلو الشخصیة والجنسیة، وقضایا الشواذ جنسیًا، والأطفال ی

أن یخضـــعوا للهویـــة الثقافیـــة لآبـــائهم ومجـــتمعهم، ویـــدخلون إلـــى  لـــم یســـتطیعوا بعـــد
الذى یختلف  الأمریكيمنظومة المدرسة، لیتعلموا من خلالها معاییر وقیم المجتمع 

(بثینــة عبــد الـــرؤوف،  .قافیــة للأســرة والمجتمــع الــذى ینتمــون إلیــهعــن المنظومــة الث
٢٠٠٧(  

خاصـة فـى ظـل  تلك المـدارس علـى هویتنـا الثقافیـة مما سبق تتضح خطورة
ـــائهم بهـــا، حتـــى ســـمیت هـــذه  إلحـــاقالأمـــور علـــى  أولیـــاءالإقبـــال المتزایـــد مـــن  أبن

 للوطن. والانتماءالمدارس بمدارس القتل الرحیم للولاء 
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وزارة  وهى نوع آخر من المدارس التى بدأت :(*)الیابانیة المصریة المدارس •
-٢٠١٧تجربة من العام الأخذ بها حیث بدأت ال التربیة والتعلیم المصریة

راز موزعة علي محافظات مصر، كدفعة طالهذا مدرسة علي  ٤٥ـ ب٢٠١٨
یق مع وتسعي وزارة التربیة والتعلیم بمصر، بالتنس، مشروعهذا الأولي تجریبیة ل

للتوسع فى الأخذ بهذا النوع من المدارس  منظمة الجایكا الیابانیة المصري
على أن یتم التوسع بشكل تدریجي  ،سنوات في ٤خلال  مدرسة ٢١٢لتصبح 

  في تفعیل التجربة في أكبر عدد من المدارس في مصر.
 باللغــــة الإنجلیزیــــةوتطبــــق المــــدارس الیابانیــــة المصــــریة المنــــاهج المصــــریة 

تنمیـــة روح ، التـــى تهـــدف إلـــى ”التوكاتســـو بلـــس“نشـــطة الیابانیـــة المعروفـــة بــــ الأو 
والعاطفیـــة للطفـــل،  الاجتماعیـــة تحقیـــق التنمیـــة المتوازنـــة بــین الجوانـــب التعــاون، و 

  والجوانب الأكادیمیة.
یابانیـــة فـــي عـــدد مـــن المحافظـــات مراجعـــة الترتیبـــات المـــدارس ال وقـــد بـــدأت

مدرسـتان بمدینـة الشـروق ( :هـى خمـس مـدارسدد، و النهائیة لاستقبال الطلاب الجـ
والمصـــریة الیابانیـــة بـــالتجمع  - ٢والمصـــریة الیابانیـــة  -١هـــي المصـــریة الیابانیـــة 

  )٢٠١٧(شیماء سید،  .)والمصریة الیابانیة بأسیوط والمصریة الیابانیة بالمنیا
 تــأتي فــي -ثقافــة وعلمــا وتكنولوجیــا –یشــكك أحــد فــي أن الیابــان  لابــالطبع و 

مقدمة بلدان العالم التي یجب علینا أن نستفید من تجربتها في مجال التعلیم وغیره 
الرسـمي بهـذا النـوع  والانـدفاع الاحتفاءیثیر القلق هو ذلك  من المجالات. ولعل ما

  من المدارس انطلاقا من القبول الشعبي لكل ما یأتینا من الیابان
إلیـه  الالتفـاتولكن ما ینبغي  ،ل ما یأتینا منها قد أحسن صنعهباعتبار أن ك

خرین بدون ترو والمسارعة إلى قطـف ثمـار هنا أن التطویر لا یكون بالنقل عن الآ
مــا غرســوا، وتقدیمــه لأبنائنــا باعتبــاره مثــالا یفــوق المثــال الــوطني ویعلــو علیــه وإذا 

التعلـیم، فلعـل مـن  صدق هذا الكلام فـي عمومـه، فإنـه یصـدق فـي خصوصـه علـى
أشد الأمور خطـرا علـى ثقافـة المجتمـع وتماسـكه هـو اسـتیراد نمـاذج تعلیمیـة جـاهزة 
من ثقافات أجنبیة، وتزداد خطورة هذا الأمر عندما تكون الدولة هي المستورد لهذا 
النمــوذج، فهــي بهــذا تعلــن تخلیهــا عــن مســئولیتها فــي تطــویر نظــام تعلیمــي قــومي 

                                                           
الإعلان عن تأجیل الدراسة بالمدارس عند الانتهاء من هذه الدراسة وقبیل تقدیمها للنشر تم (*)

 الیابانیة وتوزیع الطلاب الذین التحقوا بها على مدارس أخرى.
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. وبمـا أن هـذه النمـاذج سـتكون متاحـة لفئـات دون غیرهـا حدیث لجمیع أبناء مصر
فسیتضـــاعف الخطـــر ولـــن یقـــف عنـــد حـــدود الاغتـــراب الثقـــافي، بـــل  ،فـــي المجتمـــع

ســیمتد إلــى أن یصــبح نوعــا مــن التمییــز الطبقــي الــذي یفــرز بــدوره نوعــا مــن توزیــع 
مى (سـا غیر متوازن لعلاقات القوة في المجتمع على نحو یهدد السلام الاجتماعي.

  )٢٠١٧نصار، 
وهـي مـدارس حكومیـة مصـریة تأسسـت فـي  الدولیـة: مدارس النیـل المصـریة •

ــــل مصــــاریف ســــنویة مخفضــــة  ٢٠١٠عــــام  لتقــــدم خدمــــة تعلیمیــــة دولیــــة مقاب
بالمقارنــة مــع المــدارس الدولیــة الخاصــة، وتتبــع هــذه المــدارس صــندوق تطــویر 

وحــدة شــهادة النیــل التعلــیم التــابع بــدوره لرئاســة مجلــس الــوزراء، ویشــرف علیهــا 
الدولیة بجامعة كمبریدج البریطانیـة التـي  الامتحاناتالدولیة بالشراكة مع هیئة 

ـــدعم الفنـــي للمـــدارس وتعتمـــد شـــهاداتها بالخـــارج، وتتـــولى وزارة التربیـــة  تقـــدم ال
 والتعلیم اعتماد شهاداتها محلیاً.

تحدیـدها وتقوم تلك المدارس بتـدریس منـاهج مصـریة باللغـة الانجلیزیـة ویـتم 
بالاتفــاق مــع جامعــة كامبریــدج البریطانیــة، والتــدریس بهــا ثنــائي اللغــة حیــث تــدرس 

باللغــة العربیــة وبــاقي المــواد  الاجتماعیــة اللغــة العربیــة والتربیــة الدینیــة والدراســات 
باللغــة الانجلیزیــة، ویحصــل الطالــب فــي نهایــة دراســته بالمدرســة علــى شــهادة النیــل 

  التي تمكنه من الالتحاق بالجامعات المصریة والدولیة. CNISE الثانویة الدولیة
وتقـــدم تلـــك المـــدارس خـــدماتها مقابـــل مصـــاریف ســـنویة تعتبـــر الأعلـــى بـــین 

ألــف جنیــه) مــن ریــاض الأطفــال  ١٥ -١٢حیــث تتــراوح بــین ( المــدارس الحكومیــة
إلى الصف الثالث الثانوى، وتهـدف المـدارس إلـى خدمـة الطبقـة المتوسـطة التـي لا 

طیع إلحـــاق أبنائهـــا بالمـــدارس الدولیـــة ذات المصـــاریف الســـنویة المرتفعـــة، أو تســـت
الحكومیة العامة التـي تـنخفض بهـا جـودة التعلـیم، وفـي نفـس الوقـت یـوفر صـندوق 

  )٢٠١٦(هند مختار،  % من الأماكن لغیر القادرین.٢٠تطویر التعلیم نحو 
ــة • لــى خلــل فــى إلــى كــل مــا ســبق مــن مؤشــرات عبالإضــافة  :المــدارس الدینی

 -التوزیــع الاجتمــاعى للتعلــیم فــى مصــر، نجــد أیضــاً المــدارس الدینیــة (أزهریــة 
یظهر فى هویـة  ودیني ثقافيمسیحیة) التابعة لهیئات دینیة والتى تتسم بطابع 

  الطلاب المتخرجین منها.
ــة: -أ هــي المعاهــد التابعــة للأزهــر الشــریف وتبــدأ مراحلهــا  المــدارس الأزهری

یـاض الأطفـال مـروراً بالابتدائیـة والإعدادیـة وحتـى الثانویـة. التعلیمیة من ر 
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وتقبــل الطــلاب المســلمین فقــط فتیــان وفتیــات دون اخــتلاط، وتمثــل البوابــة 
 . تنقسم المعاهد الأزهریة إلى: بجامعة الأزهرالوحیدة للالتحاق 

  تدرس فیها مناهج وزارة التربیة والتعلیم باللغة :معاهد عادیة -١-أ 
  العربیة بجانب علوم الدین الإسلامي.

  تدرس فیها بعض مناهج وزارة التربیة والتعلیم :معاهد نموذجیة -٢-أ
  الإسلامي. الدین علوم یة بجانبباللغة الإنجلیزیة وبقیتها بالعرب

  تدرس فیها كل مناهج وزارة التربیة :معاهد نموذجیة خاصة - ٣-أ
  الدین الإسلامي. باللغة الإنجلیزیة بجانب العلوم والتعلیم

 ونهي مـدارس أقامهـا ویشـرف علیهـا رهبـان مسـیحی :المدارس المسیحیة - ب
ولا تتطـرق فـي ن علـى حـد سـواء یوالمسـلم نییولكنها تقبل الطلاب المسیح

مناهجها إلي النواحي الدینیة ولا یوجد بها أي نوع من التفرقة بین التلامیذ 
حیـث یتلقـى  یـةالدینالتربیـة فصل الطلاب في حصـة  اوفقا للدیانة فیما عد

الطلاب المسیحیون دروسـهم فـي الكنیسـة والطـلاب المسـلمون فـي الفصـل 
جد مخصــص لأداء الدراســي. كمــا یوجــد فــي كــل مدرســة مكــان بمثابــة مســ

  الطلاب المسلمین الصلوات. 
مـراراً وتكـراراً علـى  التأكیـدولعله یكون من المنطقى بل من الواجـب أن نعیـد 

أن كل نمط من الأنماط السابقة یعتمد علـى جملـة مـن المعـاییر التـى تسـمح لأفـراد 
كـل نمـط یسـتهدف نـواتج تعلیمیـة مختلفـة  أنبعینهم الالتحـاق بـه دون غیـرهم، كمـا 

وبالتبعیــة فــإن تبــاین نــواتج الــتعلم ، تتبــاین مــع مثیلاتهــا التــى یقــدمها الــنمط الآخــر
، وهــو اجتماعیــةالمســتهدفة یصــاحبه تبــاین فیمــا تخاطبــه هــذه النــواتج مــن تمــاثلات 

أمـــر یتنـــافى وفكـــرة التشـــكیل الســـوى للهویـــة الثقافیـــة لأبنـــاء المجتمـــع الواحـــد، الـــذى 
جتماعیة واحدة على الأقل فى مرحلة التعلیم یتطلب أن یخاطب الجمیع بتماثلات ا

 العــام، وعــادة مــا تتنــاول هــذه التمــاثلات مقــررات فــى اللغــة العربیــة والتربیــة الدینیــة
هـذا الأمـر یغیـب بـالمرة مـع  أن، إلا الاجتماعیـة والدراسـات  )إسلامیة أو مسیحیة(

   هذا التباین فى أنماط المدارس.
  :حظوظ تعلیمیة متفاوتة - ٢

واقع التعلـیم فـى المجتمـع المصـرى نلاحـظ أنـه ینقسـم مـن حیـث  إلى بالنظر
ـــى تعلـــیم "عصـــري" تتـــداخل فیـــه النخبویـــة والحداثـــة  الشـــكل والمضـــمون والاتجـــاه إل
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وتتكـــاملان لتنـــدمجا فـــي قمـــة هـــرم تتخـــرج منـــه نخبـــه "عصـــریة" أمریكیـــة أو أوربیـــة 
، اقع والتراث العربيالتكوین والمیول والرؤیة والهوى تعیش فى حالة اغتراب عن الو 

وعـــادة مـــا یســـتقطب هـــذا النـــوع مـــن التعلـــیم أبنـــاء الصـــفوة والأغنیـــاء المحظـــوظین، 
"الماضــویة" وتتكــاملان لتنــدمجا دي" عربــي تتــداخل فیــه "البــداوة" ووتعلــیم آخــر "تقلیــ

في قمة هرم یقذف إلى الحیاة العامة بنخبة "تقلیدیة" تراثیة التكوین والمیول والرؤیة 
تعـــیش فــى حالـــة اغتــراب عـــن العصـــر الــذي تعـــیش فیــه مقطوعـــة الصـــلة والهــوى، 

والنــــوع الثــــاني یســــتقطب  تقریبــــاً بــــالفكر العــــالمي المعاصــــر ومكتســــباته الإنســــانیة،
الغالبیــــة العظمــــى مــــن المــــواطنین وجمــــیعهم مــــن أبنــــاء الفقــــراء والطبقــــة الوســــطى 

الـراهن ومـن خـلال والمهمشین، الأمر الذي یمكن معه القول بأن التعلیم فى الوقت 
الوضـــع  إنتـــاجدوره فـــي تفعیـــل هـــذه الثنائیـــة.. یصـــبح بمثابـــة أداة أو آلیـــة لإعـــادة 

، والسیاسـیة الاجتماعیةو  الاجتماعي القائم، وتكریساً لامتیازات الأغنیاء الاقتصادیة
  )٣٤٨: ٢٠٠١سعید أحمد سلیمان، ( وقیداً على الحراك الاجتماعي.

ابـــة وســـیلة لإضـــفاء الشـــرعیة علـــى تفـــاوت فــى الإجمـــال یصـــبح التعلـــیم بمثو 
  .الاجتماعیةالحظوظ التعلیمیة ومن ثم 

علـــى أننـــا والأمـــر كـــذلك نجـــد لزامـــاً علینـــا الإشـــارة إلـــى أن تفـــاوت الحظـــوظ 
التعلیمیـــة ومـــا یصـــاحبه مـــن انعكاســـات ســـلبیة یكـــون أشـــد وضـــوحاً فیمـــا نـــراه مـــن 

كـاً بنظامنـا التعلیمـى ومـا وثنائیـات تعلیمیـة باتـت تمثـل اشـد الأمـراض فت ازدواجیات
یجــــــب أن یســــــتهدفه مــــــن تحقیــــــق مســــــاواة وعدالــــــة اجتماعیــــــة، حیــــــث تبــــــدو هــــــذه 

والثنائیات التعلیمیة فیما نراه من تعلیم دینى بجانب تعلیم مدنى، تعلیم  الازدواجیات
حكومى بجانب تعلیم خاص، تعلـیم قـومى بجانـب تعلـیم دولـى، تعلـیم ریفـى بجانـب 

م بجانــب تعلــیم فنــى، فــرص للبنــات وفــرص للبنــین، وذلــك تعلــیم حضــرى، تعلــیم عــا
  كله مما تنعكس آثاره بشكل واضح على الهویة الثقافیة لأبناء المجتمع المصرى.

  :عدالة تعلیمیة غائبة -٣
سیاســـــة للإحـــــدى المقومــــات الرئیســـــة عدالـــــة توزیــــع الفـــــرص التعلیمیــــة تعــــد  

ل مــن خلالهــا علــى مــدى وهنــاك مؤشــرات یســتد ،فــي أي مجتمــع الناجحــة تعلیمیــةال
ـــة  تكـــافؤ  – الإتاحـــة( فـــى توزیـــع الفـــرص التعلیمیـــة مثـــل الاجتماعیـــة تحقـــق العدال

ـــیم مراحـــل داخـــل الاجتماعیـــة  للفئـــات النســـبي التمثیـــل -الفـــرص التعلیمیـــة  – التعل
وغیرها من المؤشرات التى تعتبر معیاراً للحكم  )التوزیع الجغرافى للتعلیم -المجانیة

   ام التعلیمى على تحقیق العدالة فى توزیع الفرص التعلیمیة.على قدرة النظ
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  وبالنظر إلى واقع التعلیم فى المجتمع المصرى یلاحظ ما یلى:
  إهدار مبدأ حق التعلیم للجمیع: -أ-٣

إن الحــق فــى التعلــیم مــن أهــم الحقــوق التــى كفلتهــا جمیــع الدســاتیر المصــریة 
نیـة بحقــوق الإنسـان، وبموجبـه تصــبح الدسـتور ونصـت علیهـا المواثیــق الدولیـة المع

فیـه دونمـا اعتبـار للنـوع  مسئولیة الدولة توفیر فرصة التعلیم أمـام كـل صـاحب حـق
وهـو مـا یعبـر عنـه بمبـدأ  اختلافـات أي والاجتمـاعي أو المسـتوى الاقتصـادي أو

  .الإتاحة الذى أشارت إلیه البنائیة الوظیفیة بمجتمع الجدارة
علیم المصرى نجد أن إتاحة الفرص التعلیمیة تكـون ولكن بالنظر إلى واقع الت

غیر المحایدة اجتماعیاً التى تنحاز إلى جانب أصـحاب  محكومة بعدد من العوامل
الحظوة على حساب غیرهم من أبناء الفقراء، مما ینهار معه مبدأ المساواة فى حق 

  التعلیم للجمیع.
 رتفـــاعالامـــع و  - اعهـــابـــاختلاف هویاتهـــا وأنو  -المـــدارس الدولیـــة فمـــثلاً نجـــد
 مـنتسـمح لأبنـاء طبقـة محـددة تضـع شـروطاً للقبـول مصـروفاتها المبـالغ فیـه فـى 

 رجال الأعمالالأغنیاء المتنفذین من طبقة  المجتمع المصري للالتحاق بها، وهي
الطبقــة العلیــا فــي  الفئــات والساســة وكبــار المســئولین فــي الســلطة، وتمثــل هــذه

ات المتوســـطة لإلحـــاق أبنـــائهم بالمـــدارس الخاصـــة أو بینمـــا تلجـــأ الطبقـــ ،المجتمـــع
ـــائهم بالمـــدارس  التجریبیـــة، فـــى حـــین لا یوجـــد خیـــار أمـــام الفقـــراء ســـوى إلحـــاق أبن

ومن هنا یتباین المسار التعلیمى للطلاب وفقـاً لنـوع التعلـیم الـذى التحـق ، الحكومیة
ب على أنماط من العوامل المحددة لتوزیع الطلا الإتاحةبه كل منهم، ویصبح مبدأ 

  التعلیم المختلفة.
وهكذا یمكن اعتبار نوع التعلیم الذى یلتحق بـه الفـرد دلـیلاً علـى الطبقـة التـى 
ینتمى الیها، كما یصبح نوع التعلیم معیـاراً للتقسـیم الطبقـى فـى المجتمـع المصـرى، 

  .الاجتماعیة وهو امر یخالف كل الأعراف 
بـد القـادر) عـن الأبعـاد التعلیمیـة ویتفق ذلك مـع نتـائج دراسـة (فتحیـة أحمـد ع

لأزمـــة الهویـــة فـــى المجتمـــع المصـــرى وســـبل مواجهتهـــا إلـــى أن انتشـــار المـــدارس 
الأجنبیــة وإقبــال الطبقــات القــادرة مادیــاً علــى إلحــاق أبنــائهم بهــا أصــبح وســیلة مــن 
وســائل التمییــز الطبقــى بــین أبنــاء المجتمــع المصــرى، كمــا أن هــذه المــدارس تمثــل 

میاً وافداً وأن انتشارها بصـفة خاصـة فـى مرحلـة التعلـیم الأساسـى أصـبح نظاماً تعلی
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یمثـــل خطـــراً علـــى وحـــدة نســـیج المجتمـــع المصـــرى، وأن تعـــدد هـــذه المـــدارس بـــین 
الأمریكیــة والكندیــة والفرنســیة والانجلیزیــة أدى إلــى تفتیــت الهویــة وضــعف التماســك 

(فتحیـة  مـن تلـك الأنـواع.الاجتماعى وتعدد ولاءات الأجیال المتخرجة من كل نـوع 
 )٢٠١٣أحمد عبد القادر،

 :زیف تقدیر كلفة الفرصة التعلیمیة - ب - ٣ 
تختلف كلفة الفرصة التعلیمیة المقدمة للطالب بحسب نوع المدرسـة التـى یـتم 

أن  ففــــى تلــــك المــــدارس نجــــد، الالتحــــاق بهــــا، فالمــــدارس الحكومیــــة تكــــون مجانیــــة
رســیة والأنشــطة تكــون فــى متنــاول كثیــر مــن الطالــب یــدفع تكلفــة رمزیــة للكتــب المد

فهـى مبـالغ رمزیـة غیـر مكلفـة ولا ترهـق الأسر لاسیما فى الأحیـاء الفقیـرة الشـعبیة، 
تلحق  الفقیرة الاجتماعیة مادیاً، لذا نجد أن الفئات المنتمیة للطبقات  أولیاء الأمور

  أبنائها بهذا النوع من التعلیم.
ائفــة وشــعار مفــرغ مــن المضــمون حیــث أصــبحت الآن ز  ولكــن هــذه المجانیــة

یقابلهــا إرهــاق كاهــل تلــك الأســر بمصــروفات الــدروس الخصوصــیة التــى أصــبحت 
آفة فى جسـد النظـام التعلیمـى یصـعب الـتخلص منهـا خاصـة فـى ظـل نمـط التقـویم 
الحــالى الــذى یعتمــد علــى الحفــظ والاســترجاع والــذى نجحــت الــدروس الخصوصــیة 

  ه.مع والتواؤمفى ترسیخ ثقافته 
أمـــا المـــدارس التجریبیـــة فترتفـــع التكلفـــة نوعـــاً مـــا عـــن المـــدارس الحكومیـــة، 
ولكنهـــا فـــى المجمـــل فـــى اســـتطاعة كثیـــر مـــن أولیـــاء الأمـــور مـــن الطبقـــات الفقیـــرة 
والمتوســـطة، لـــذا نجـــد هـــذه الطبقـــات تلحـــق أبنائهـــا بالمـــدارس التجریبیـــة والتجریبیـــة 

للملتحقین بالمدارس التجریبیة  الممیزة، ویستمر أیضاً مسلسل الدروس الخصوصیة
  خاصة فى ظل ارتفاع كثافة الفصول وضعف مستوى أداء المعلمین بها.

أما المدارس الخاصة فترتفع تكلفة الطالب فیها وتتباین بحسب نوع المدرسة 
علیهــا متوقفــاً علــى عــدة  الإقبــالوهــذا التبــاین یجعــل ، مــن حیــث: حجمهــا وســمعتها

المادیــة لأولیــاء أمــور الطــلاب الــراغبین فــى إلحــاق  أمــور لعــل مــن أهمهــا القــدرات
أبنـــائهم بتلـــك المـــدارس، وبـــالرغم مـــن ذلـــك نجـــد انتشـــاراً ملحوظـــاً لظـــاهرة الـــدروس 

  الخصوصیة أیضاً للملتحقین بالمدارس الخاصة.
وتأتى المـدارس الدولیـة علـى رأس القائمـة مـن حیـث التكـالیف الباهظـة التـى 

 إلحاق أبنائه بهذا النوع من التعلیم، على الـرغم مـنیتحملها ولى الأمر الراغب فى 
والهویـة الثقافیـة لأبنـاء المجتمـع  الاجتماعیـة المعرفة التامة بخطورتها على العدالة 
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بنـائهم أعلـى تعلـیم  -صـفوة المجتمـع -إلا أن هناك إقبـال متزایـد مـن بعـض الفئـات
علهم یتهافتون على تج الاجتماعیة حیث نجد أن متطلبات الوجاهة  بهذه المدارس،

إلحــاق أبنــائهم بهــذا الــنمط مــن التعلــیم، الــذى تتبــاین أیضــاً تكلفــة المــدارس فیــه مــن 
یستطیع أبناء الطبقة المتوسطة والدنیا الالتحاق بهذا النوع  بینما لامدرسة لأخرى، 

  .تجریبیةمن التعلیم، فنجدهم یتعلمون فى المدارس الحكومیة أو ال
ــا یخضــع  حســاب كلفــة الفرصــة التعلیمیــة للطالــب لا مــا كــان الأمــر فــإن وأیً

منطقیة واللامعقولـة،  لقواعد علمیة محددة، بل تتداخل فیه العدید من المؤثرات اللا
وإذا كانت الدروس الخصوصیة أبرز هذه المؤثرات فإن هنـاك مطالـب أخـرى علـى 

التعلیمیة،  ولى الأمر أن یلبیها ولا یظهر لها أثر فى التقدیر الرسمى لكلفة الفرصة
وهو الأمر الذى یصبح معه القول بزیـف تقـدیر كلفـة الفرصـة التعلیمیـة قـولاً معقـولاً 

  ومقبولاً.
ویتفــق ذلــك مــع نتــائج دراســة (عبــد الخــالق فــاروق) حــول الإنفــاق علــى التعلــیم 
بمصــر فــى مراحلــه المختلفــة وأنماطــه المتعــددة، وتوصــل إلــى نتــائج مــن أهمهــا مــا 

   یلى:
ته الأسر المصـریة علـى تعلـیم أبنائهـا فـى صـورة رسـوم ومصـروفات أن ما أنفق -١

  كما یلى: ٢٠٠٤/٢٠٠٥دراسیة فى المدارس الحكومیة لعام 
   )١٣٤: ٢٠١٦(عبد الخالق فاروق،

الإنفــاق العــائلى فــى صــورة رســوم  إجمــاليفــى مرحلــة ریــاض الأطفــال فــان  * 
  ملیون جنیه. ٧٥دراسیة قد بلغ حوالى 

الإنفـاق العـائلى فـى صـورة رسـوم دراسـیة  إجماليدائیة فان فى المرحلة الابت *
  ملیون جنیه. ٤,٤٢٧قد بلغ حوالى 

الإنفاق العائلى فى صورة رسوم دراسیة  إجماليفان  الإعدادیةفى المرحلة  * 
  ملیون جنیه.٦,١٨٠قد بلغ حوالى 

الإنفـاق العـائلى فـى صـورة رسـوم دراسـیة  إجمـاليفى المرحلة الثانویـة فـان  * 
  ملیون جنیه. ٨,٩٨د بلغ حوالى ق

مــا سـدد مــن جانــب الأسـر المصــریة علــى نفقـات أبنائهــا فــى  إجمـاليأى أن 
وصــل  ٢٠٠٤/٢٠٠٥المــدارس الحكومیــة المجانیــة فــى صــورة رســوم دراســیة لعــام 

  ملیون جنیه. ٧٦٣ ,٨إلى حوالى 
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ــــة لعــــام  -٢ بالنســــبة للرســــوم والمصــــروفات الدراســــیة بالمــــدارس الخاصــــة والأجنبی
    )٢٠١٦:١٥٢(عبد الخالق فاروق،  فهى كالتالى: ٢٠٠٤/٢٠٠٥

ملیـــون جنیـــه رســـوم دراســـیة للملتحقـــین بمـــدارس فئـــة  ٢٢٥٠* هنـــاك حـــوالى 
 ألــف ١٥٠ بحــواليالمــدارس الدولیــة) والمقــدر عــددهم ( الــدخول المرتفعــة

  .طالب وطالبة
للملتحقــــین بمــــدارس الفئــــات  ملیــــون جنیــــه رســــوم دراســــیة ٥٦٢٥وحــــوالى  *

  طالب وطالبة. ألف ٧٥٠ى والمقدر عددهم بحوالى الوسط
ملیون جنیه رسوم دراسیة للملتحقین بمدارس فئات الدخول  ٣١٥٠وحوالى  *

  طالب وطالبة.  ألف ٦٠٠الدنیا والمقدر عددهم بحوالى 
ــــهمــــا  إجمــــالي أن أي ــــى الرســــوم الدراســــیة لأبنائهــــا  أنفقت الســــر المصــــریة عل

ملیــار جنیــة ٨,٧یتــراوح مــا بــین ٢٠٠٤/٢٠٠٥بالمــدارس الخاصــة والأجنبیــة لعــام 
   ملیار جنیه.١٤ ,٣إلى

هـذا إلـى جانـب الإنفـاق العـائلى علــى التعلـیم فـى شـكل غیـر رسـمى والمتمثــل 
والتـــى تـــم حســـابها حیـــث  فـــى تكـــالیف الـــدروس الخصوصـــیة أو مجموعـــات التقویـــة

 وفقــاً لنتــائج الدراســة، ٢٠٠٤/٢٠٠٥ملیــار جنیــه لعــام  ٩ ,٣وصــلت إلــى حــوالى 
وكــــذلك تكــــالیف شــــراء الكتــــب الخارجیــــة والملخصــــات والمراجعــــات النهائیــــة قبــــل 

وفقـاً  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ملیـون جنیـه لعـام  ٦٢٥الامتحانات والتى وصـلت إلـى حـوالى 
  . لنتائج الدراسة أیضاً 

  :مستوى جودة الخدمة التعلیمیةتباین  -ج - ٣ 
ة یلحـــظ أن ذلـــك أن المتـــابع المتأمـــل لمـــا تقدمـــه مدارســـنا مـــن خدمـــة تعلیمیـــ

هناك یتبایناً واضحاً فى مستوى الخدمة التعلیمیة المقدمة للطالب فى أنماط التعلیم 
المختلفــة وكــذلك داخــل كــل نمــط بحســب نــوع المدرســة وكثافــة الفصــول بهــا ونمــط 

  إدارتها وتبعیتها من حیث الإشراف والمتابعة.
بأنه كلما زادت  نستطیع الجزم وقد یكون من المناسب هنا الإشارة إلى أننا لا

المصــروفات المدرســیة المتحصــلة مــن الطــلاب كلمــا زادت جــودة الخدمــة التعلیمیــة 
المقدمة للطالب، فهذا أمر نسبى یتوقف على عوامل كثیرة ولا یمكـن تعمـیم نمـوذج 
معین بشأنه؛ بمعنى أنه لیس جمیع المدارس الخاصة ذات المصروفات المتشـابهة 

ــــ مســــتوى الخدمــــة  زة ومتشــــابهة لطلابهــــا؛ كمــــا أنمــــثلاً تقــــدم خدمــــة تعلیمیــــة متمی
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التعلیمیة المقدمة لطلاب المدارس التجریبیة مثلاً لیس دائماً أقل جودة عـن مثیلتهـا 
  التى تقدمها المدارس الخاصة.

ولعل ذلك هو ما یدفعنا إلى القول بأن مستوى الخدمة التعلیمیة یتـأثر بعامـل 
لكــن العلاقــة بینهمــا لیســت طردیــة بمعنــى التكلفــة المادیــة والمصــروفات المدرســیة و 

  الكلمة.
على أننا والأمر كذلك نجد لزامـاً علینـا الإشـارة إلـى أن مسـتوى جـودة الخدمـة 
التعلیمیـــة دالـــة للعدیـــد مـــن العوامـــل منهــــا (كثافـــة الفصـــول الدراســـیة، مـــدى تــــوافر 
 التجهیــــزات، مســــتوى المعلمــــین، مــــدى كفایــــة الإدارة المدرســــیة، مــــدى تــــوافر بیئــــة

تعلیمیــة مواتیــة لتحقیــق الــتعلم الفعــال، وغیرهــا مــن العوامــل)، وبغیــر شــك فــإن كــل 
عامــل مــن هــذه العوامــل تختلــف درجــة تــأثیره فــى مســتوى جــودة الخدمــة التعلیمیــة 
المقدمــــة للطــــلاب، وهــــى جمیعهــــا تتبــــاین بتبــــاین نوعیــــة المــــدارس وكلفــــة الفرصــــة 

  التعلیمیة فیها. 
لـة فـى التوزیـع الاجتمـاعى للتعلـیم بمصـر ونخلص مما سبق إلـى غیـاب العدا

القـدرة المادیـة تـتحكم ، لا تكـافؤ فـى الفـرص التعلیمیـة، مجانیـة كاذبـة للتعلـیم( حیث
التعلـیم الأفضـل لمـن یملـك أكثـر، التعلـیم للجمیـع ، فى مبدأ إتاحة الفـرص التعلیمیـة

صــار شــعاراً خالیــاً مــن المضــمون، انتشــار فاضــح للــدروس الخصوصــیة یضــاعف 
كـل ذلـك وغیـره كثیـر یشـیر بمـا لا یـدع مجـالاً  )كلفة الفرصـة التعلیمیـة.....إلخ من

  فى ذلك التوزیع. الاجتماعیة للشك إلى الغیاب الواضح للعدالة 
انعكاســـات فوضـــى التوزیــع الاجتمـــاعى للتعلـــیم المصــرى علـــى تشـــوه  -رابعــاً 

  :الهویة الثقافیة لأبناء المجتمع المصرى
جــــة الطبیعیــــة لانخــــراط الطــــلاب فــــى تلــــك الأنمــــاط النتی ممــــا لاشــــك فیــــه أن

المتباینة من التعلیم ولاسـیما فـى مرحلـة التعلـیم العـام المنـاط بـه تكـوین هویـة ثقافیـة 
عــدة مخــاطر تــؤدى إلــى تشــوه ذلــك یــؤدى إلــى  مشــتركة لــدى هــؤلاء الطــلاب، فــإن

  لى:الهویة الثقافیة لأبناء المجتمع المصرى وتتجسد مظاهر ذلك التشوه فیما ی
 :للمجتمعثقافیة الهویة ال مقوماتإضعاف  - ١

فــى إطــار الــدور المنــاط بــالتعلیم فــى تشــكیل الهویــة الثقافیــة نجــد أن هنــاك  
مقومات لهویة مجتمعنـا المصـرى یجـب التركیـز علیهـا فـى عملیـات تشـكیل الهویـة 
الثقافیــة للأجیــال الناشــئة، وتتمثــل هــذه المقومــات فــى اللغــة والــدین والتــاریخ، حیــث 
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فــى أهــداف  عــد هــذه المقومــات مــن عمومیــات الثقافــة التــى یجــب التركیــز علیهــات
  المجتمع الواحد. لأبناءوبرامج التعلیم لضمان التشكیل السوى للهویة الثقافیة 

ولكن الواقع یشیر إلى أنه إزاء هذا التنوع والتعدد الصـارخ فـى أنمـاط التعلـیم  
فــى  الیــومالثقافیــة والتــى أصــبحت فــى مصــر نجــد تهدیــداً واضــحاً لمقومــات هویتنــا 

 ممــا ،لمجتمعنــاوالاعتــزاز بالهویــة الثقافیــة  الانتمــاء یــؤثر علــى روابــط خطــر، ممــا
  حقیقیة.یجعلنا أمام أزمة هویة 

 وهنا فبدلاً مـن أن یصـبح التعلـیم سـنداً للمجتمـع فـى تزویـد أبنائـه بالتمـاثلات 
ة للجمیــع، هویــة تجمــع ولا التــى تســاعدهم فــى بنــاء هویــة ثقافیــة مشــترك الاجتماعیــة

  تفرق، تصون ولا تبدد، صارت هویتهم مشوهة مفتتة.
 :اختلال النسق القیمى للأجیال الناشئة -٢

 یعـــد مـــن أهـــم التمـــاثلات  لعلنـــا نتفـــق علـــى أن النســـق القیمـــى لأبنـــاء المجتمـــع
وعلــى ان ، المطلــوب مــن أى نظــام تعلیمــى ترســیخها للأجیــال الناشــئة الاجتماعیــة
جب أن یـرتبط بشـكل كبیـر بثقافـة المجتمـع الـذى یوجـد بـه هـذا النظـام هذا النسق ی

  التعلیمى.
واضــحاً  اختلافــا النظــر فــى نظامنــا التعلیمــى المصــرى نجــد أمعنــاولكننــا إذا  

لتعلــیم فــى مــدارس االمصــري والقــیم الســائدة  للمجتمــع بــین النســق القیمــي وصــارخاً 
 أن الأطفـال كمـا، النظـامینیؤدي إلى اختلاف الشخصیة المتخرجـة مـن  الأجنبي

یســـتطیعوا بعـــد أن  المصـــریین یصـــلون إلـــى هـــذه المـــدارس فـــي مرحلـــة مبكـــرة لـــم
المدرسـة الأجنبیـة لیتعلمـوا  یخضعوا لهویة آبائهم ومجتمعهم ویـدخلون فـي منظومـة

تعلیمًا أمریكیاً أو إنجلیزیاً أو ألمانیاً، مما  أكان معاییر الدولة التي تنتمي إلیه سواء
هـؤلاء  داخـل الطفـل لتشـكیل الهویـة ومـع الوقـت یـرفض لـى حـدوث صـراعإ یـؤدي

المجتمــع الــذي تمثلــه المدرســة  ومجــتمعهم ویعتنقــون ثقافــة الأطفــال ثقافــة آبــاءهم
  .الأجنبیة

 :وتباین الانتماءات ولاءاتالتعدد  -٣
مـــن أهـــم النتـــائج المترتبـــة علـــى  الانتمـــاءاتیعتبـــر تعـــدد الـــولاءات وتبـــاین 

تتحــول فئــات المجتمــع إلــي جــزر  یمــى للأجیــال الناشــئة، حیــثالنســق الق اخــتلاف
ویعمــل ذلــك علــي عــدم وجــود وحــدة فــي الفكــر والعمــل بــین فئــات ، ثقافیــة منعزلــة

، فتتعـــدد ولاءات الطـــلاب المتخـــرجین مـــن تلـــك الأنمـــاط ممـــا یـــؤثر علـــى المجتمـــع
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راً لتماسـك شعورهم بالانتماء لمجتمعهم، ویفقدهم قیم المواطنة، ممـا یعـد تهدیـداً كبیـ
  المجتمع.

 :الاغترابترسیخ ثقافة الانسحاب وتأكید فكر  - ٤
فــى ظــل ثقافــات تعلیمیــة متباینــة؛ وحظــوظ تعلیمیــة متفاوتــة؛ وعدالــة تعلیمیــة 
غائبـــة فإنـــه مـــن الطبیعـــى أن نظـــام تعلیمـــى هكـــذا یســـهم بشـــكل كبیـــر فـــى الشـــعور 

ن التعلــیم طــلاب المتخــرجین مــتبنــي ال بــالاغتراب بــین أبنــاء المجتمــع، حیــث إن
یقلـل مـن أو الیابانیـة أو سـواها أو الإنجلیزیـة أو الألمانیـة  الأمریكیـة للقـیم الأجنبـي

 ونمــویحل ونیفكــر  م، لأنهــمفــي المســتقبل علــي التفاعــل مــع أفــراد مجــتمعه مقــدرته
أقـــرانهم فـــى نفـــس أعمـــارهم والمتخـــرجین مـــن أنمـــاط  بطریقـــة مختلفـــة عـــن ونویعملـــ

وعدم القدرة على التكیف  والعزلة بالاغترابالتعلیم الأخرى، مما یؤدى إلى شعورهم 
  مع مجتمعهم. 

 :الاجتماعي المجتمع وتهدید السلام ضعف تماسك - ٥
 حیـث یقـل ،تمـاعيالاجتفتیـت التماسـك  إن النتیجة الحتمیة لكل ما سبق هى

یـــــؤدي ذلـــــك إلــــي تفكـــــك النســـــیج ممــــا  ،فـــــراد المجتمـــــعبــــین أ الاجتمـــــاعيالتفاعــــل 
في الوقت الذي تحتاج فیـه الدولـة  ،المجتمع الواحد ءصراع بین أبناالو ، الاجتماعي

  . الاجتماعیة شكال التعاون الاجتماعي والتماسك والوحدة أإلي كل 
علــــیم وســــیلة لتحقیــــق التماســــك نــــه بــــدلاً مــــن أن یصــــبح التوخلاصــــة القــــول إ

الاجتمــاعى فــى المجتمــع، نجــد أن التعلــیم فــى مصــر قــد نجــح بجــدارة فــى إضــعاف 
اســـتقرار المجتمـــع وصـــار عائقـــاً لاســـتمراره وتقدمـــه  ذلـــك التماســـك، ومـــن ثـــم تهدیـــد

  وازدهاره.
وبدلاً من السعى للتوزیع العادل للتعلیم بین أبناء المجتمع فقـد صـار التعلـیم  

نتیجــة منطقیــة  الاجتمــاعيویصــیر الصــراع واخــتلال الســلام  زیــع الكراهیــة،لتو  أداة
  لكل ذلك.
 رز مستخلصات الدراسة ومقترحاتها:رؤیة إجمالیة لأب -خامساً 

انطلاقــاً مــن التحلیــل الســابق لواقــع التوزیــع الاجتمــاعى للتعلــیم فــى مصــر، 
ضــوء مــا تــم  وأثــر ذلــك علــى تشــكیل الهویــة الثقافیــة لأبنــاء المجتمــع، وكــذلك فــى

نســـتطیع الخـــروج  وأفكـــار متعـــددة فـــى هـــذا الشـــأن، عرضـــه مـــن رؤى سوســـیولوجیة
أنه یمكن القول دون مبالغة بـأن التعلـیم فـى  مؤداهـا بنتیجة عامة للدراسة الحالیة
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وآلیــات توزیعــه الحالیــة وأشــكاله المختلفــة وأنماطــه  –بوضــعه الــراهن  -مصــر 
  لهـدم مقومـات الهویـة الثقافیـة للمجتمـعالمتعددة وثقافاته المتباینـة صـار معـولاً 

وتعدد الولاءات وتباین  الاغترابالمصرى ووسیلة لتكریس ثقافة الانسحاب وفكر 
الانتمـــاءات للأجیـــال الناشـــئة، كمـــا صـــار مـــن أهـــم عوامـــل إضـــعاف التماســـك 
الاجتماعى، وأداة لتوزیع الكراهیة وتأجیج الصراع الاجتماعى بین أبناء المجتمع 

  تهدید السلام الاجتماعى.ومن ثم 
وأیــاً مــا كــان الأمــر فلعــل مــا أردنــا التأكیــد علیــه مــن خــلال كــل مــا ســبق هــو 

تخــرج عــن كونهــا صــرخة مــن  القــول بــأن الوضــع جــد خطیــر، وأن هــذه الدراســة لا
الأعماق موجهة لأصحاب الشأن وأهل الحل والعقد تخاطبهم بضرورة إعادة النظر 

لتعلیم من حیث شكلها ومضمونها، وسائلها وأهدافها فى آلیات التوزیع الاجتماعى ل
لتصــبح الغایــة الأساســیة هــى التمكــین لبنــاء هویــة ثقافیــة مشــتركة لأبنــاء المجتمــع 
تضمن تماسكهم وتقوض احتمـالات تـأجیج الصـراع الاجتمـاعى بیـنهم، وفـى ضـوء 
الحیـــز المتـــاح للدراســـة الحالیـــة فـــیمكن عـــرض بعـــض المقترحـــات التـــى مـــن شـــأنها 

ین التعلیم المصرى من النجاح فى تحقیق عدالة التوزیع ومن ثم ضمان تشكیل تمك
هویة ثقافیة مشـتركة سـلیمة تمثـل منطلقـاً أساسـیاً لتحقیـق التماسـك الاجتمـاعى بـین 

  أبناء المجتمع.
  وتتمثل أبرز هذه المقترحات فیما یلى: 

لواسـع للمـدارس ا الانتشـارعلى وزارة التربیة والتعلیم أن تحرص على الحد مـن  -١
الدولیــة التــى تســهم فــى تــوطین ثقافــات تعلیمیــة متباینــة تهــدد التشــكیل الســوى 
للهویــة الثقافیــة لأبنــاء المجتمــع المصــرى، وذلــك عــن طریــق التجمیــد المؤقــت 

  بما هو موجود منها. والاكتفاءعلى الأقل لفتح مدارس جدیدة 
 -%) ١٠ولـــتكن ( –المطالبـــة بتخصـــیص جـــزء مـــن أربـــاح المـــدارس الدولیـــة  -٢

للإنفاق على بناء وتطویر المدارس الحكومیة التى یلتحق بها فى الغالب أبناء 
فـــى التعلـــیم ویمكـــن تحقیـــق ذلـــك مـــن  الاجتماعیـــة الفقـــراء، كجـــزء مـــن العدالـــة 

خـــلال ربـــط تجدیـــد تـــراخیص المـــدارس الدولیـــة بضـــرورة قیامهـــا بالإســـهام فـــى 
التدفق الطلابي الناجم بدوره عن تمویل بناء مدارس حكومیة جدیدة لاستیعاب 

، زیـــادة معـــدلات النمـــو الســـكاني وكـــذلك تنـــامي الطموحـــات والآمـــال التعلیمیـــة
تحقیقــاً لمبــدأ التعلــیم للجمیــع ممــا یــؤدى إلــى تقلیــل الكثافــات وتحســین الخدمــة 

  التعلیمیة المقدمة للطلاب.
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٤٤

یـــع إجـــراء امتحـــان موحـــد فـــى نهایـــة الصـــف الثـــانى عشـــر للمتخـــرجین مـــن جم -٣
 -تجریبیــــة -حكومیــــة( البـــرامج التــــى تقــــدمها الأنمـــاط المختلفــــة مــــن المـــدارس

دولیــة) بحیــث یركــز علــى قیــاس مــدى امــتلاك المــتعلم الحــد الأدنــى  -خاصــة
المشـــترك مـــن أساســـیات الثقافـــة المصـــریة والـــذى یكفـــى لتشـــكیل هویـــة ثقافیـــة 

  مشتركة تحقق التماسك الاجتماعى بین أبناء الأمة.
تستضــیف المــدارس الدولیــة فــى برامجهــا التدریبیــة التــى تعقــدها فــى یمكــن أن  -٤ 

إطــار خططهــا للتنمیــة المهنیــة المســتدامة لمعلمیهــا بعــض المعلمــین العــاملین 
  بالمدارس الحكومیة لتدریبهم جنباً إلى جنب مع معلمى هذه المدارس. 

مها التـــى تقـــدإعـــادة النظـــر فـــى عملیـــة تطـــویر محتویـــات المنـــاهج التعلیمیـــة  -٥ 
المــدارس المصــریة بأنواعهــا المختلفــة بحیــث تراعــى تحقیــق جملــة نــواتج الــتعلم 
فــى الجوانــب المعرفیــة والمهاریــة والوجدانیــة تتوافــق مــع مثیلاتهــا التــى تقــدمها 
المـــدارس الدولیـــة وهـــو مـــا قـــد یضـــمن تشـــكیل هویـــة ثقافیـــة مشـــتركة للأجیـــال 

  الناشئة.
التى تقدم لطـلاب المـدارس  الاجتماعیة جعل مقررات اللغة العربیة والدراسات  -٦

الدولیة مقررات إجباریة وإعطائها وزن مماثل لـدرجات المقـررات الأساسـیة فـى 
الریاضــیات والعلــوم وغیرهــا مـــن المقــررات التــى تقـــدمها هــذه المــدارس، وذلـــك 

تتضـمن القـدر الأكبـر مـن  الاجتماعیـة كـون مقـررات اللغـة العربیـة والدراسـات 
قـــد یســـاعد فـــى تحقیـــق نـــوع مـــن  أمـــر، وهـــذا الاجتماعیـــة ت عناصـــر التمـــاثلا

التجــانس بــین الدارســین فــى المــدارس الدولیــة وأقــرانهم الدارســین فــى المــدارس 
  المصریة، وهذا هو بیت القصید فى تشكیل هویة ثقافیة مشتركة سلیمة.

العملیــات التدریســیة علــى  لتركیــز مــن خــلالتوجیــه معلمــى المــدارس الدولیــة ل -٧
مـن حیــث أصـالتها قومیــاً وإنســانیاً، المصــرى الهویــة الحضـاریة للمجتمــع  إبـراز

، وإسـهام العالمیـةباعتبارها مصدر إبداع وعطاء وتفاعل مع مختلـف الثقافـات 
 فى إغنائها وإثرائها.

بمـــنهج التـــاریخ  والالتـــزام دولیـــةبتـــدریس تـــاریخ مصـــر فـــى المـــدارس ال الاهتمـــام -٨
دون تحریـــف أو تزییـــف للحقـــائق  علـــیم المصـــریةالـــذى تقدمـــه وزارة التربیـــة والت

، والتأكیــد علــى اعتبــاره مقــرراً أساســیاً یجــب أن یحظــى بــنفس درجــة التاریخیــة
تقــدیر المقــررات الأخــرى التــى تقــدمها هــذه المــدارس، حیــث إن تــدریس التــاریخ 
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یعمــل علــى تحقیــق بعــض الأهــداف الوجدانیــة المرتبطــة إلــى حــد كبیــر بتكــوین 
 ة للأجیال الناشئة.الهویة الثقافی

عــــن مقــــرر  منفصــــلاً  اً عــــادة الاعتبــــار لمقــــرر التربیــــة القومیــــة واعتبــــاره مقــــرر إ -٩
، والتركیـــز علـــى إكســـاب الأساســـيفـــى مرحلـــة التعلـــیم  الاجتماعیـــة الدراســـات 

  : الطلاب المهارات والقدرات المدنیة، مثل
الأمور من والحاجة إلى النظر في ، فهم التعدد والتنوع الثقافي وتقدیره -

   .منظور دولي
   .مهارات حل النزاعات والتفاوض -
   .فهم الأمانة وممارستها -
 .وتقدیر التنوع والتباین، فهم الآخرین واحترامهم -

أداء  تكـون مهمتهـا متابعــة وجـود لجـان متابعـة فنیــة مـن وزارة التربیـة والتعلــیم -١٠
مـن أن ممارسـاتها  للتأكدفى مصر باختلاف هویاتها وذلك المدارس الدولیة 

الصـــفیة واللاصـــفیة لا تـــؤثر ســـلباً علـــى الهویـــة الثقافیـــة للطـــلاب، وارتبـــاط 
  .التراخیص لهذه المدارس بتقاریر المتابعة

قیـــام لجـــان متخصصـــة مـــن أســـاتذة التربیـــة بمراجعـــة المنـــاهج المقـــررة علـــى  -١١
ن طــلاب المــدارس الدولیــة قبــل إقرارهــا والبــدء فــى تدریســها، وذلــك للتأكــد مــ

خلو هذه المناهج من أیة موضوعات تؤثر سلباً على تشكیل الهویـة الثقافیـة 
 .للأجیال الناشئة أو تهدد السلام الاجتماعى
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  عـــــــــــالمراج
  المراجع العربیة: - أولاً 

المؤتمر العلمى  التعلیم والهویة الثقافیة العربیة إلى أین؟، أحمد عید العطیوى:
الجمعیة المصریة للمناهج  الهویة الثقافیة"العشرون" مناهج التعلیم و 

   .٢٠٠٨یولیو  ٣١- ٣٠ ،١وطرق التدریس، مج
التغیرات  في ظل الأصالة والحداثة قیم الثقافیة بین الهویةأسماء تركى: 

، الاجتماعیةو  الإنسانیة العلوم مجلةالجزائري،  السوسیوثقافیة للمجتمع
 الاجتماعیة لمجالات وا الهویة الأول حول الدولي الملتقى خاص عدد
  .٢٠١١مارس الجزائري،  المجتمع في التحولات السوسیوثقافیة ظل في

  .٢٠١٦،السنوى الإحصائي الكتاب، والإحصاءالجهاز المركزى للتعبئة العامة 
دیو لحقل التربیة: لا تكافؤ السوسیولوجیة النقدیة مع بییر بور  :الزاهید مصطفى

منتدى آفاق الفلسفة والسوسیولوجیا ، نتاجالفرص وإعادة الإ
  .٢٠٠٩دیسمبر،  ٢٠ الأنثروبولوجیا و 

 نظریة علم الاجتماع، الاتجاهات الحدیثةعبد العاطى وآخرون:  السید
  .)٢٠٠٦ر المعرفة الجامعیة، دا: الإسكندریة( والمعاصرة

الثقافات المحلیة ( بحث مقدم لندوةالسید محمد الدیب: العولمة والهویة الثقافیة، 
بمعهد البحوث والدراسات  ٢٠٠٣ابریل  ٢١المنعقدة فى ظل العولمة) 

  ، قسم النثربولوجیا، جامعة القاهرة.ةالأفریقی
 مدونة الهویة، ال وتهدیدمحمد على: التعلیم فى مصر ما بین إهدار الم لهاما

  .٢٠١٦یونیو  ٢١، نون بوست
لثقافیة وقیم ا مخاطر التعلیم الأجنبى على هویتنا: بثینة عبد الرؤوف رمضان

  .)٢٠٠٧القاهرة: دار الفكر العربى، ( والانتماءالمواطنة 
العنف الرمزى بحث فى أصول علم الاجتماع نظیر جاهل): :ترجمة( بییر بوردیو

المركز الثقافى العربى، : الدار البیضاء، لكة المغربیةالتربوى، المم
١٩٩٤.   

علم الاجتماع: حول الثقافة ترجمة وتقدیم: إبراهیم فتحى): أسئلة ( بییر بوردیو
  .١٩٩٥القاهرة: دار العالم الثالث، ، والسلطة والعنف الرمزى
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وجیا سوسیول بعبارة أخرى، محاولات باتجاهبییر بوردیو (ترجمة: أحمد حسان): 
  ٢٠٠٢القاهرة: مؤسسة میریت للنشر والمعلومات،  انعكاسیة،

، الثقافیة شبكة الألوكة، المفاهیم السوسیولوجیة عند بییر بوردیو: جمیل حمداوي
٧/٣/٢٠١٥.  

: دار الإسكندریة( علم اجتماع التربیة الجدیدحسن البیلاوى، شبل بدران: 
 .)٢٠١١المعرفة الجامعیة، 

دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریة( اجتماع التربیةعلم حمدى على أحمد: 
١٩٩٥(.  

): أثر العولمة على الهویة الثقافیة للأفراد والشعوب، ٩٤: ٢٠١٠زغو محمد، (
جامعة حسیبة بن  -، والإنسانیةالاجتماعیة  للدراسات الأكادیمیة

  ١٠١-٩٣،ص ص  ٢٠١٠، ٤مج، الشلف –بوعلى 
العولمة وما بعد الحداثة، سلسلة آفاق قضایا تربویة فى عصر  :سامى نصار

  )٢٠٠٨الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة( تربویة متجددة
 القاهرة: الدار( والاختلافل المعرفة التربیة من أج: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢٠١٦المصریة اللبنانیة، 
  ٢٠١٧/ ٩/ ٢٤ هوامش،حول التجربة الیابانیة، : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(العین: دار الكتاب  التربیة والمستقبلأحمد:  عبدالسمیع سید، حمد سلیمانسعید أ
  )٢٠٠١الجامعى، 

  ) ٢٠٠٨السلام ، دار: (القاهرة التربیة السیاسیة للأطفال على: إسماعیلسعید 
التنشئة السیاسیة والقیم مع دراسة میدانیة لطلاب المدارس سمیر خطاب: 
  )٢٠٠٤القاهرة: دار المعارف، ( الثانویة

 سبتمبر  ٢٦ ،مدونة ثقفنىالمدارس الیابانیة فى مصر، : شیماء سید
٢٠١٧www.thaqfny.com     

: دار المعرفة الإسكندریة( علم اجتماع المدرسةعبد االله محمد عبد الرحمن: 
  .)١٩٩٦، الجامعیة

فتحیة أحمد عبد القادر: الأبعاد التعلیمیة لأزمة الهویة فى المجتمع المصرى، 
كلیة التربیة، : الإسكندریةجامعة ( -غیر منشورة-جستیررسالة ما

٢٠١٣(.   

http://www.thaqfny.com
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" دراسة الإسكندریةكاتیا أمین الصغیر: واقع المدارس والبرامج الدولیة بمحافظة 
كلیة : الإسكندریةجامعة ( - غیر منشورة –رسالة ماجستیر حالة" 

  )٢٠١٦التربیة، 
الدولة  دیولوجیا وأجهزةالأی لوي ألتوسیر: ترجمة: عمرو خیرى)( التوسیر یسلو 

  .٢٠١٤نوفمبر  ٢٣، مدونة قراءاتالأیدیولوجیة، 
، برنامج منح قیام! جلوس! ثقافات التعلیم فى مصر: لیندا هیریرا وآخرون
: دار النخیل القاهرة( ق الأـوسط، مجلس السكان الدولىوأبحاث الشر 

 )٢٠٠٣للنشر والطباعة، 
أبریل  ٢٦ ، مدونة موضوعتها: عناصر الهویة الثقافیة ومستویامجد خضر

٢٠١٦.  
التربیة وتنمیة الهویة الثقافیة في : محمد إبراهیم المنوفي ویاسر مصطفي الجندي

، ٤٣، ع جامعة المنصورة، مجلة كلیة التربیة بدمیاط، ضوء العولمة
   .٢٥٥ – ٢٠٩ص ص، ٢٠٠٣

عرب ندوة (ال محمد عابد الجابري، العولمة والهویة الثقافیة (عشر أطروحات)،
، ٢٠٠٠لبنان،-بیروت ،٣والعولمة)، مركز دراسات الوحدة العربیةط

  .٢٩٨-٢٩٧ص
جریدة النهار محمد عبد الحفیظ: التعلیم الخاص والحكومي.. أیهما أفضل؟ 

  .٢٠١٢سبتمبر  ١٠، ١٦٥٢الالكترونیة، العدد 
مؤسسة طیبة : القاهرة( التعلیم وأزمة الهویة الثقافیة :محمد عبد الرؤوف عطیة

  .)٢٠٠٩نشر والتوزیع، لل
، دور التربیة فى الحفاظ على الهویة الثقافیة للمجتمع العربى: هانى محمد یونس

  .٢٠٠٩ینایر ، ٧٧ع ، ١٩مج ، مجلة كلیة التربیة ببنها
مدارس النیل الدولیة نموذج تعلیمى متمیز یخدم أبناء المصریین، : هند مختار

   ٠١/٠١/٢٠٠٩ -  ٢٠٠٩. ٢٠١٦مارس  ٢١، الیوم السابع
مجلة دلتا نون العدد الثاني ، ٢ج –یاسمین عیود:الهویة الثقافیة للطفل السوري 

  ٢٠١٥/ / كانون الثاني/ ینایر ٢٢الخمیس  -
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